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أحمد يونس 
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إلى أصحاب الفضل فيما حققته.. 
إلى كل قارئ.. 
إلى كل مستمع.. 
إلى كل محب .. 
إلى (عيلة أحمد يونس) الغالية .. 
وأنا أتم عامي ال 2.. 
أهديكم هذه الرواية .. 
وأتمنى أن تليق بمكاتتكم في قلبي © 


أحمد يونس 


(مقدمة) 


--- قادن قودة لم الآ م سي م 
(قيل صدمة البداية) 


نادن: أدوة يا أمنية خير؟ 


أمنية: إنت مابتردش على المكالمات ذيه؟ : 

»إحنا بقائلذا قوق الاسبوعين بذتصل ديك. 

ذادرة علش ان مش فاضي للهيافة بتاعتكواء خلّصي 
عايزة إيه؟ 1 


أمذية: هى إيه الطريقة دي؟! 

على العموم أذا يكلمك علشان الشيخ لطفي تعيان جداً 
0 وطلب يشوفك 

ناد ر(ساخراً): ماهو على طول تعبان» إيه الجديد؟ 

أمذية: بقولك تعبان وعايز يشوفك إنت فاهم أذا أقصد 


إيه؟ 


( 
ذادر: هيموت يعتي؟ الموت عليذا حق 


)| أمنية: ادر إذنت نسيت إن الشيخ لطفي هو إللي علّمك 


كل حاجة وقرّبك من ربنا وله أقضال عليك 


EES 8 ب‎ 


نادر(مقاطعا): آنا محدش له أقضال عليًا أنا كل إذلي 
وصلتله ده بتعبي ومجهودي» وإن كان على شغل ال 3 
ورقات فمش هو إللي علمهولي. 

أمذية: براحتك» أذا مش عارفة إيه إللي جرالك! 

نادر: خلاص ماتعيطيش إديني شهر كده ولا حاجة 


وهذزل أشوقه. 


- أذهئ نسادر المكالمة لتتحدث إليه غلا السكرتيرة 
الجديدة في جريدة عمق الحدث. 
4 شلا: دي أمنية أختك إذلي كُنت بتكلمتي عليها يا أستاذ 
ذادر صح؟ 
نادن أيوة أمنية أختي الزتانة. 
غُلا: ملكش حق تكلمها كده 
نادر: سيبك وقوليلي إيه سر حلاوتك النهادرة؟ 


عُلاإيخجل): بجد؟! أخدت بالك إن أذا غيّرت تسريحة 


--- نادر فودة 6 ل ع عمجت بيه م حبست د بدي کب مسمس تيه سيت 
ذادن بصراحة لاہ بس إذندي كده كده حذوة على طولء 
فاتحتي ماما في موضوعنذا؟ 
غلا: تادر دي المرة الرايعة إلذي تدي ماما معاد عذشان 
قحد معاها وماتجيوش وکل مرة يِعّذْر حديد 
ثادر(مُبتسما): إيه ده هم مش 6 مرات يبقى فاضلتا 
لسه مرتين. 
غلا: ذادر إذت بتتسلى بيّا؟ 
نادن علا يلاش شغخل الدراما ده» آنا إلى طليت اتقدملك 
مش إنتي إللي طلبتيء بقولك إيه صحيح أخبار ماهر إيه؟ 
5 علا: ليه هى إنت مش عارف إته إترقد بسيبك؟ 
نادر: ياشيخة حرام عليكي آنا كل إللي عملته إني 
سجلت له وهى بيشتم في السياسة التحريرية للجورذال 


ويعتٌ الدس_جيل لمن يهمه الأمن كده أبقى آنا إذلي رفدته 


عُلا: ذادر ممكن ذقفل الموضوع ده علشان أنا من الأول 
راقضة طريقة تعاملك مع الكل مؤخراً نادر إذت الكل 


10 


كان بيتحاكي بأخلاقك قبل ما أجيء دلوقتي الكل حرفياً 
بیخاقوا فتك 1 
نادر: لأ حضرتك أنا قررت أوريهم تادر الجديد 
غلا: دمام يا فادر على العموم ماما مستنياك الذهاردة 
الساعة 7ء أنا قايمة أشوف شغي 
نادر: طب مش تاسية حاجة؟ 
عُلا(بخجل): حاجة إيه؟ 1 
نادر: الملف إللي طلبته منك 
عُلا: يا نادر إتت بتطلب متي طذب مسدحيلء إزاي أدخل 
مكتية وأسرقهولك 
<< نادر: البنات مابتغليش يا لولو 


علا (غاضبة): بعد إذتك يا ذادر 


' ماتستغردوش من إللى قرأتوه لأن أنا نفسى وأنا يكتب 
ليكم الرواية دي مصدوم من نفسيء يس كل إللي هطلبه 
'مدكم يسعة صدر وصبر لآن إللي جاي كله مسار عكس 


التيار 


٠<‏ فادر قودة م العم سسس م 
-أنا نادر قودة الصحفي بجريدة عُمق الحدث ياب ما 
وراء الطبيعة | 
- آنا الصحفي الذي عاندته الدذيا وكلما ظن أنها قدحت 
له ذراعيها اكدشف أنها تحكم قبضتها عليه حتى دُنهيه 
تدريجياً. 
المكالمة إللي شوفتوها بيني وبين أختي أمنية الحقيقة ١‏ 
مكاندش المكالمة الأولى سواء معاها أو مع غيرها. 
ذقس الردود الجافةء نفس الكلمات القاسية. نقس 
؛ الفتور في المشاعر مع الجميع. 
أنا مش فاكر إتغيرت إمتى» لكن فاکر كويس كل المواقف 
إللي مرت علدا على مدار سذتين من بعد آخر رواية قرأتوها 
لياء سامدوني لو حسيتوا إن كلامي غير مترابط وسردي 


غير متناسق يمكن قي الأخر ألاقي عندكم عذر أقدر أقوله. 


الفصل الأول 


(عودة مدبولي الساعي) 


- تادر قودة 3 اام .مسمس سم ا سد ماسم سات س 


دخل مديولي الساعي على نادر يبكوب عصير اليرتقال 
المعتاد لتادر وآخرج من جيبه خطاب وأعطاه إياه. 


ذادر: هات يا وش الفقر 
مدبولي: إذت ليه مش عاوز تصدق إني تویت؟ 
تادر: علشان يموت الزقار وصوادعه بتلعب يا حلو 
مدبولي: بس إللي مات مش زمار يا أستاذ ناد إذلي أ 
مات ده إبديء وهو بيموت بين إيديًا حافني أبِطّل كل حاجة 
بتخصب ربذا 
نادن: يعدذي مش عايزتي أكتب عنك بقى؟ ده إنت كنت 
اکل أما تقايلني تقرفني بحكاية إذي أكتب عذك ولا ناسي؟ 
مدبوذي: بقوذك إيني مات إذت E‏ 
تادر: أذا مش هحلك يامدبولي غير لما تديني الكتاب 
لك 
مدبولی(متعجبا): بقولك ده كتساب كُفر ولو قريته 
هتدخل فى طريق ضلمة غمرك ما هتقدر تخرج منه أيداً 


ذادر: ذيه هو أذا أهيل زيّك؟ 


مدبولي: كثّر ألف خيرك 

فادر: على العموم أنا إللي رجعتك الشغل وأتا بردى إذلي 
هقطع عيشك لو ما إدتنرش الكتاب ده 

مدبولي: أبوس إيدك أنا مابقاش حيلتي مليم غير 
المرتب إللي هنا لو مشيتني هجوع 

نادر: تبيع الكتاب ده بكام يا مدبولي؟ 

مدبولي: كان يوم أسود يوم ما حكيتلك عن الكتاب ده 
كُنت فاكرك عاقل ومش هتطمع فيه 

ذادر: إخلص 

مدبولي: قولي هتعمل بيه إيه؟ 

نادن مايخصكشء ةدامك من هنا ليكرة يا الكتاب يا 


4 
3 


الرقد وهات الجواب وحط العصير وقور يلاء 
نادر(مُتحدثاً إلى نفسه): هتجيبه يأمديولي يكيفك أو 
ِ غصب عدك. ١‏ 
: امهنا مُكرر وتبوءة مُبهمة) 
4 خرجت من الجورنال علشان ورايا كذا مشوار عايز أعملهم 
٠‏ وكل إللي في دماغي إزاي أخد الكتاب ده من مدبوليء أيتحم 


-- تادر قودة § الآشم ی E ELS‏ اليم 
آنا مش متأكد من كلام مدبولي ليّا قبل كده عن قدرات الكتاب 
ده بس مديولي القديم كان دايماً بيحب يفتخر بعمايله السودا 
وكون إنه قدر يعمل كل المصايب دي سواء إللي معايا أنا 
وهالة أو مع غيري بالكتاب ده فده مالهوش غير محنى واحدء 
الكتاب ده عبارة عن كنز والغبي ده مش عارف قيمته ولازم 
الكتاب ده يقع قي إيد حد زيي يستغله صح. 
خلصت مشاوذزري وكذت ماشي في شارع هادي ' 
وكانت الساعة حوالي 5 وذص المغرب سمهت دوشة 
ونعيق وشوفت مش هد بيتكرر قدامي بكل تقاصيله. 
0 محل قراخ مشوية: الْعُمّال إذلي فيه ييطردوا واحدة ست 
عجؤزة وبوقولوا لها امشي من هنا يا وش النحس إحتا 
ما بذوزعش أكل ببلاش» المشهد ده شوفته قبل كده مع 
إختلاف الأكلء المرادي فراخ مشوية والمرة إللي فاتت كان 
؛ كُشري والقاسم المُشترك هو الست العجوزة إللي لابسة 
جلابية وطرحة سودا وضهرها محني من الزمن وبتمشي 
| بصعوبة وفي إيدها عصاية خشب بتسند عليهاء عرفتوا 


مين الست دي؟ الست دي تيقى جوهر. 
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جريت عليها وإذلي أول ما شافتني قرحت ودار بِيدًا 
الحوار الأتي: 

جوهر: إزيك يا تادر يابدي» كل ده ما أشوفكش؟ 

نادن: هو أنا أعرفلك عتوان ياست جوهرعلشان أجيلك 
كده كده يتتقابل بالصدقة؛ عاملة مشاكل وقلق ليه؟ 

جوهر: مش عاوزين يدوذي قرخة جاتهم السم لما 
يهري بطونهم 

ناد ر(ضاحكا): إن كان على الفرخة يسيطة هجدبهالك 
شوفي عايزة إيه تاني أجيبه بالمرة 

جوهر: عوزاك ترجع عن إللي في دماغك 

نادر(مُتعجبا): بدآنا الكلام إللي مش مفهوم بقى 

جوهر: إللي بتحفر عليه هتاخده والله يكون في عوذك 
على شره و أذاه 

ذادر: من غير ألغاز الذه يباركذك تقصدي إيه؟ 

جوهر: وريدي إيدك ذا واد يا ثادن. 


١‏ تفحصت جوهر كف إيدي وقالتلي: 


€ 


- 3 حزانى وخُزتك هيخرج من الخزانة 


17 سا ی ا 


- تادر قودة 8 الم لسك 
- طريق مامنوش خروج» الحُزن عليك مقدّر ومكتوب 
- ربك ما بيتعاندش يا نادر 1 / 
ذادر: قلقتيني ياجوهر 1 
جوهر: دير اسود مالوش قراں. و وقوعك فيه مبقاش 
إختيار 
هتآذي أقرب الذاس ليك.. و برغم كده كلهم في ضهرا ل 
لحد ما ردذا يشفيك 
أذاك هيطول الحيايب والقرايب وأهلك إللي جابوك 
وقي وقت الشدة هايتكاتروا كلهم عليك يمكن يلحقوك. 
وهات يلا الفرخة علشان أنا جعانة 
نادن تمرك ما قابلتيني وقولتلي كلام أقهمه دايماً 
بفسر كلامك بعد خراب مالطا 
جوهر: الفرخة وإلا همشي 
نادر: حاضر ياستي. 


- ودخلت جبتلها الفرخة ورجعت علشان أحاسب 


و 


طلعت لقيتها فص ملح وداب. 
ا RS‏ 


روحت البيت ودمافي عمالة تودي وتجيب ما أخبيش 
عليكم أنا مش قارق معايا حد يتأذي آنا إللي يهمني 
دلوقتي دادر فودة ويسء علشان كده شلات کلام جوهر من 
دماغي وما فكرتش فيه تاني. 

دخلت نمت علشان الصيح هدكون ليا مع مدبولي كلام 
تاني. 

الساعة 8 ونص الصبح خُذت على مكتبي بردّب ورقي 
فتحت الدرج طلّعت منه الجواب بتاع إمبارح علشان أقراه. 

- فتح نادر الجواب وبدأ يقرأ.. 

إلى أستات تادر قودة.. 

أنا ببعت بعدما دذوني إن حضرتك الوحيد إللي تحرف 
مشايخ يقدروا يساعدوني في مشكلتي. 

وأذا عارقة إن شرط حضرتك إنك دُنشر القصة بتاعتي 
بس ياريت تكون بدون ذكر إسمي. 
i‏ أنا مش بعرف أعيّر عن إللي عاوزة أقوله بالكتابة, 
.ممكن أقابل حضيرتك وآحكيلك كل حاجة 


أرجوا ك ساعدني أذا فكرت أكتر من مرة في الإنتحار 


سا مم 10 1111111111011 


--- تادر قودة ق الآ م س سم سس ل الس 
أرجوك إتصل بيّا أي وقت إذشالله نص الليل 
رقم تليقوتي .........0122 
- قفل نسادر الجواب وطدّع موبايله وإتصل على طول 
بالرقم 
ذادر: أيوة ياستي معاكي ذادر فودة 
صاحدة الجوابي: الحمد لله .. الحمد ذله 
نادر: طب ياستي يرحمكم الله» هتقوليلي إسمك 5 
إيه؟ 
صاحبة الجواب: أذا بسنت 
۾ تادز آهل يا يسذت. إنتي مذين؟ 
يسنت: من عابدين 
ذادر: كويس قريبة من شقتي 
يسذت: أقخدم؟ 
ذادر: أقصد يعني قريبين من بعض ونقدر تتقابل 
بسنت: ياريت بجد 
نادن قاضية الساعة 6؟ 


بسذت: موافقة نتقابل قین؟ 


نادر: في أي كافية في وسط البلدء اوصلي وكلميني 
وهوصلك سهل 

- غادر نادن مكتبه متجهاً لوسط اليلد .. ويعد مكالمة 
تانية مع بسنت كان قي المكان وقاعد معاها على ترابيزة 
3 في الكافية 

تادر: صوتك حلو بس شكلك أحلى 

بستت: متشكرة كتر خين أحمكي لحضرتك إمتى؟ 

ذادر: مستعجلة ليهء إحذا قاعدين مع بعض شوية 
نتعرف على بعض 

ددات بسنت تقلق من نظرات ذادر وطريقة كلامه .. 

بسذت: لآ آذا عاوزة أحكيلك علشان تقولي أعمل إيه 

ذادرة مفيش مشكلة أذا جاي علشان أسمعكء إتفضلي 

بسنت: طب آنا إللي فهمته من إللي ريشحوك ليا إنك 
بيكون معاك جهاز يتس جل عليه و ورق وقلم علشان 
)بتكتب 


نادر(ساخراً): إللي قالولك! هو إنتي أصلاً ما سمعتيش 


عنى؟! 


--- تادر قودة 6 الآ م اا اا ا م م 

بسنت: أسفة أذا إذلي عايشاه مش مخليني أعرف أتابع 
أي حاجة 

نادن ولا يهمك إللي قدامك مخه دفتر مش محتاج 
أسجل حاجة 

بسنت: براحتك هی كان علشاذك صلا 

ذادر: إحكي دا بوس پوس 

- زاد إرتياب بسنت من ذادر أكتر وخصوصاً إن كل إللي 
إتحكى لها عنه إته شخص جاد جداً وبتاع شغل وعمره ما 
كان غير كده أبداًء نكن إلذي هي شايفاه عكس ده تماماً. 


الفصل الثاني 


(لا زلت آنسة) 


تادر قودة م الم" متسس سسب 
آنا واحدة زي كتير ضحية تربية غلط وفكر رجعي متخلف 
عملت كل إللي أقدر عليه علشان أخرس الكل. 1 
آنا عندي 37 سنة ولا زلت آنسة ... في عرف العقل ده 
نصيب وفي وقت هلاقي الش_خص المناسب ليا وفي عرف 
الدين (كل شئ بميعاد). 


لكن في عرف أمي أنا مصيية متحركة في البيت وكل يوم 


1 


بيعدي عليًا هو إضافة لأحزان وآلام لأمي لا حصر لها! 

عايشة ليل ذهار علشان أسمع جُمل مُكررة من المعارف 
والقرايب لدرجة إذي ممكن أسمقها لك. 

- مش همنقرح بيكي؟ 

- هي الرجالة جرالها إيه؟ 


1 


- إنتي مايتروحيش أفراح ليه علشان تتشافي؟ 

- ماتتجوزي واحد مطلق أهو ضل راجل ولا ضل حيطة 
م يابتتي. 

- جاييالك عريس أرمل بس معاه 3 عيال. 
أ -جايبالك عريس عنده 52 سنئة بس يصحته. 

كل ده داير حواليّاء لكن أمي كانت دايرة في فلك آخر 
24 


ماما فضلت تدوّر قي س كك الدجالين (مش الشيوخ) 
وأهو كلهم يدقولوا لهم يا سيدنا الشيخ. 

لحد ما جت في مرة وقالتلي بكرة هتروح لواحد يمكن 
تحسك يتفك؟ 

هل متخيل إذي يا أستاذ ادر إني أجرق أرفضص؟ 

هسمع وابل من التوبيخ من أمي الحبيبة. 

وتاني يوم كُذّا في القلعة عند حلال العُقد.. 1 

ولابسين عبايات سودا زي ما إشترط على ماما.. 

وقفتا قدام الباب وكانت الساعة حوالي 9 بالليل وطلعت 
لتا واحدة ست فتحت لأمي كيس أسود فلاقيت ماما خرّجت 
% معاها حاجة مذفوفة في جورذال وبتحطها في الكيس 
بسرعة علشان ماخدش يالي.. 

بعدها سمحت لتا بالدخول» حاولت أسأل ماما إنتي 
حطيتي إيه في الكيس الأسود فتوّهت في الكلام تماماً. 

قعدذاً في أوضة إضاءتها خافتة جداً على دكة خشب 


بمساميرها كل أما أتحرك تنتش العباية تقطعهاء 


فاد فودة § الآم سس د س ل ل م 
وجايت الست دي لينا مسسبحتين عمري في حياتي ما 
شوفت زيهم كانت حباتها أقسم بالله زى ماتكون معمولة 
من العضم!! 
عدد حباتها 7 وطلبت متذا تقول مع كل حباية كلمة 
وذكرر الكدمات لحد ما يأذن سيدذ! يالدخول. 
- الكلمات كاذت.. 
اسمح - ادخلو! - بلا شرط - بلا قيد - مستباحة - راغبة 
- مهيكة. 
فضانا أنا وماما ذحيد الكلام» كنت حاسة إن جسمي 
؟ منمل وکل ما أكرر التتميل يزيد.. ضيف على ده كمان إن 
اذا وماما فضلنا نتاوب وعندنا رغبة مُلحة في الذوم. 
دخلت عليذا الست وطلبت مذًا الدخول لذشيخ طيبء 
(ده كان إسمه). 
ش مشيت ورا أمي حرفياً مستخبية فيهاء دخلذا أوضة ما 
أ تقرقش كتير عن إللي گنا فيها بيتوسطها مكتب عليه 
كمية تب كتير مستخبي وراها الشيخ.... 
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قعدت أذا وأمي على الكرسيين إللي قدام المكتب وبداً 
يستجوب أمي عن كل حاجة وآمي إنقجرت في العياط من | 
كُتز حُزنها على بذتها البايرة وخصوصاً بعد جواز معظم 
بنات العيلة والجيران. 


كل ده وأقا ساكتة ونظراته ذيّا كانت من تحت لتحت 
فيها إيتسامة غريبة لحد ما أمي خلّصت كلام بص لي 
وقالي: ١‏ 
المعالج: وإنتي عاوزة إيه؟ 
بسنت: أذا عاوزة أمشي 
؟؛ المعالج:ما أكيد هتمشي أنا بس ألك إنتي عاوزة إيه 
وجاية ليه؟ 
بستت: أكيد عاوزة العقدة تتحل 
المعالج: هتتحل ما تقلقيش 
بسنت: يأريت بجد 
٠‏ المعالج: الصير بس وتنفذي كل إللي هطلبه منك 


يسذت: حاضر 
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--- ادر قودة © الآكسسم .مم مسي سس مم مي م 
المعائج: شايقة الباب إللي على جنب ده؟ ادخلي 
هتلاقي على ترابيزة جوا علبة فيها كريم لونه أحمر إقلعي 
هدومك وإدهني جسمك مذه وحاولي تخطي أكبن جزء من 
جسمك بالكريم ده 
بسنت: هذا؟ 
المعالج: لى كان يذفع عندك نت قولتلك خُديه معاكيء 
بس الأوضة إذلي جوا متحصنة 
يسذت: ماما؟! 
ماما: هاجي معاكي يابس ذت: معلش رينا يجعل في 
إيديه الشفا 
^ المعالج:لأيا حاججة هي هتدخل لوحدها وإنتي 
هتفضلي معايا هنا 
- دخلت يا أستاقن نادر وقفلت على نفسي الباب وقلعت 
هدومي وطلّمت الكريم وبدأت أدهن به كل إللي إيدي 
) تطوله من جس مي كُذت بحاول أعمل كل ده بسرعة على 
قد ما أقدن. 


/ 
١‏ لقيت أوكرة باب الأوضة بتتحرك زعقت, مين؟! 


محدش رد! 


بسنت: يا ماما إنتي برًا؟.... مفيش رد! 
زقيت كرسي ورا الباب علشان مايتفتحش,» وخدت 
هدومي علشان ألبسها بسرعة: لكن كانت الصدمة إذي ‏ 
لقيت المعالج واقف ورايا في الأوضة. 
بسنت: إذت يتعمل إيه هذا ودخلت إزاي؟ 
المعالج: المهم أنا دخلت ليه! 
بسنت: هصوّت وهفضحك.. ياماما.. ياماما.. 1 
المعائج: سيبي لي نفسك تماماً وخلال أسبوع هيكون 
العر يس قي البيت. 
1 بسنت: بقولك إبعد عدي وإلاً هموّتك حالاً! 
مريت يا سحاد دای من غین ف أعتل ليس عدون 
شدّيت الكرسي وفتحت الباب وخرجت لقيت ماما قاعدة 
بتتكلم مع المعائج زي ما أذا سايباهم! 
ماما جريت عليّا وغطتني بجسمها والمعالج فضل 
يتقحص كل حتة فدًا بعذيه الغشرطاذية! 
| كل إللي كان عديًا عمّالة أقول إزاي إذت كُذت جوا دلوقتي 


يتخاو ک5 


3 تادر فودة لم الآذ کر یک وھ س اک ی ب اح ی 
ماما: سيدنا هذا يابنتي من وقت ما دخلتي 
بسذت: كناب 1 
المعائج: معلش واضح إن إللي عليكي عاوز يكرّهك فيا , 
بأي شكل ‏ 
(قى الوقت ده حسيت كلامه منطقي جداً) 
المعالج: طبيعي إنه يعمل كده علشان يكڙهك ذياء بس 
إحذا عتدذا عقل نفكر به يايبس نت ... أذا تعمدت والدتك! 
تكون معايا شاهدة على أي حاجة متحصل مني... 
والدة بسذت: طب والعمل؟ 
المعائج: إتفضلوا روّحوا دلوقتي وأنا هكمل إللي بدأته 
٠‏ وأنا هنا.. من بعيد! 


بس بشرط مفيش حُما ولا صلاة لمدة 3 أيام! 


- خرجنا مشيذا يا أستاذ نادر وأذا دماغي مش مستوعبة 
حاجة من إللي حصلت ولما حكيت لماما قضلت تقول إذي 


١‏ بعمل كده علشان أمتنع إني آتعالج وأموّتها بحسرتها.. 
مکذش عندي حل غير السكوت.. 
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سكوت بائس معرقش له ذهاية.. 


مكذتش أعرف هو يقصد إيه يحكاية إنه هيكمل من 
بعيد دی! 

لحد ما روّحت ونت قاعدة على الشفرة وماما حطت 
الأكل فجأة شوفت طبق الرّن مليان نمل بيجري جوا الزن 
بشكل مُخيف ومدأ يخرج برا الطيق ويجي عليًا 

نطيت من على الكُرسسي و وقفت أتنطط على الأرض 
زي المجذونة وماما في حالة ذهول. صرخت فيها علشان 
تلحقني لكن لقيت واقف وراها شيطان أسود وبيمد إيديه 
وبيلفها حوالين رقبة آمي» عينين أمي جحظت لبرا وبدآت 
تحشرج وكأن روحها بتتسحب منها! 

فوقت علسى صرخة بصوت أمي اقيتتي قاعدة على 
الكرسي والطبق زي ماهو وأمي سليمة ومفقيش أي حاجة 
من إللي شوقتها حصلت قومت وجريت وسبت الصالة 
ودخلت أوضتي وققات عليًا الياب» وإترميت على السرير 


في حالة يُرثى لها! مش فاكرة نمت إمتى1 


سی ساسم ل ټپ 


-- فار قودة § الش سم س س سي سس ده ا ا 


لكن إلني فاكراه كويس هو إحساسي بالملاية وهي 
بت تشسد من على هدومي وبعدها هدومي بتڌرقع من على | 
وأنا زي المشطئولة معنديش أي قُدرة على الحركة, 
وصوت بيهمس في الخلفية.. 
”يحق الكلمات السيعة كلمات القسم تمكنا مذك 
وآتينا“ 
وهناك عتد باب الأوضة شوفت نفس الشئ إللي كان 
واقف ورا ماما بس المرة دي كان أوضح بکتیر. 
: كان أشبه يجسم مشتعل عيونه بيضا براقة» بشرته 
لوذها أحمر محترق» له قرذين معقوفين للخلف» ققصه 
الصدري بارن من تحت الجلد» أصابع يديه طويلة بشكل 
يكون ضعق صوابيعنا إحذا! ١‏ 
عاري بالكامل؛ الذار المشتعذة عاملة حواليه هالة 
ظ مُخيفة من النار و ودانه أشبه بمُثلثين مسحوبين لفوق. 


إدتسم إبتسامة زادته رعب وبشاعة! 
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- كل ده وأنا مشلولة في مكاذي...وهو بيتحرك بيطء 
شديد في إتجاه السرين كل جوارحي رافضة الإستجاية ‏ 
لا 

لا عارفة أتحرك ولا أصرخ ولا أعمل أي حاجة غير إذي 
آغمض عنيًا وأفتحها علشان أفوق من الكابوس ده. 

وقف قدام السرير ومد إيديه الإتذين ومسك رجليًا من 
تحت وضغط عليهم. حسيت بذار يتسري في جسمي كُله. ١‏ 

ومن يعيد سمعت صوت جرس تليفوني يوتسلل لوداني 
وكان كل ما يعلى كانت صورة المسخ بتتهز وتتلاشى 
بالتدريج. 

فوقت تماماً من الحالة إللي كنت فيها وإللي مقدرش 
أقول أدداآً إنها كانت کابوس» لاني متأكدة وتي گنت حاسة 
بكل حاجة حصلتلي. 
إللي بيتصل كان مصمم جداً إذني أرد لكثْي ماكُذدش 
قادرة أرد عليه لقيته باعت رسالة صوتية شغلتها:' 


ظ إزيك يابسنت. أذا الشيخ طيبء ردي على مكالمتي 


نادر قودة ‏ الكشم اميت 

إتصل داني فرديت عليه 

الشيخ طيب: أذا كذت بتصل بيكي علشان أذقذك منه 

يسذت: صن مین؟ 

الشيخ طيب: «عارى انچ ده إللي كان عذدك 

بستت: أنا مش قاهمة حاجة؛ هو كده ده العلاج؟ 

الشيخ طيب: بقولك إيه آنا عاوزك تجيلي الليلة 

بسنت: أجيلك ليه مش فاهمة؟ 

الشيخ طيب: علشان إنتي عجباني 

بسنت: إذت راجل مش محترم 
الشيخ طيب: لو مجتليش الذيلة صورك كلها هتكون 

علي الذت! 

بسنت: صور إيه؟! 

الشيخ طيب: هو إنتي فاكرة وإنتي في الأوضة كذت 
7 سايبك! أنا صؤرتكء وإذلي دخلّك جا ده كان قريذي 
: ييش وفك بالذيابة عنِّيء ف يلا زي الشاطرة إذزلي تعالي 
1 وهترجمي البيت قبل ما أمك تصحى 

بسنت: أنا هيلغ قيك الشرطة 
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الشيخ طيب: معنديش مشكلة هدخل السجن وهسيبلك 
«عاروس» وإذتي شوفتي بنفسك شکله»ء وإللي كنت هعمله 
أذا جنب إللي هو هيعمله لعب عيال. 
بسنت (مُتهارة): أبوس إيدك إرحمني. 
الشيخ طيب: أبوس إيدك آنا إرحميني 
مبسنت: أتا هقول لماما 
الشيخ طيب(ضاحكاً): ماما؟! طيب ماما مقالتلكيش / 
إتها عارفة إن آتا ليّا طلبات وهي واققت عليها علشان 
تدجوزي 
, بسنت: لآلا إخرس مش ممكن 
الشيخ طيب: معاكي أسبوع ياتيجي وقت ما أطلبك 
يا إما «عاروس» هو إللي هيزورك بذفس ه وقت ما يحي... 
وإبقي حلي ماما تمميكي مذه! 
+ - قفلت معاه التليفون لقيته باعتلي صور عريانة ليا 
وانا عنده قضلت أصوّت وألطم: حريت على الحمام ققلت 
أعليًا الباب وقعدت على الأرض مُذهارة من المصيبة إللي 


أنا فيها. 
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-- تادر قودة م الآثم دسي 
الكهرياء إتقطعت ومع قطعها حسيت بإيد يتطيطب 
على كتفي جدت أقوم الإيد زقتذي قحدتتي في الأرض. 
وسمعت صوت ستارة الباذيى بيتفتح يبطء مخيف ومن 
وراها كان في ضوء أحمر عبارة عن ذقطتينء لما الستارة 
إتفتحت شوفت الذقطتين دول... 
كانوا عيارة عن عينين طفل قاعد في البانيو عريان 
وعيذية مضيكة باللون الأحمر المخيف! ١‏ 
ويصوت آجش مخيف الطقل نطق وقالي: ماما !! 
ومس ك في سور الباذيى وبدأ يتسلقه ووقع على أرض 
9 الحمام خارج اليانيى ويدأ يزحف ناحيتي وهو بيكرر كلمة 
ماما دي بصوت جاي من أعماق الجهيم. 
مكدش عندي مكان آهرب له أذا ضهري الحيطة وقاعدة 
في الآأرض وبحاول أسحب رجليًا وأضمها ليّاء وده بيقرب 
( أكتر وأكتر لحد ما وصل لي وتسذق جسمي وبقی وشه في 
وشي وحاضڏي وشل حركتي... 
عينية البشعة في عيوتي ومكتفني تماما ويعذوى 
الصوت صرخ وقالي: ماما... 
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صوته كان عامل زي مايكون إنذقجار مدوّي ضرب في 
وشي 'ْ 

وداني صفرت» عيذيا مكذتش شايفة بيهم أي حاجة / 
وحسسيت بجس سمي بيترفع من على الأرض وإتفتح ياب 
الحمام وأذا متشالة لحد ما وصلت لياب أو ضتي دخلت 
وإتحطيت على السسرير ولقيت تليفوني بيشخل رسالة 


1 
صوتية من تلقاء نفسه: 


ده تذكير بسيط علشان تعرقي دقرري كويس قيل 
ذهاية المهلة. 
نادر(مقاطع)): قاضل قد إيه من المُهلة؟ 
بسنت: يومينء آنا من وقت ماظهر الطفل ده ماشوفتش 
الذنومء أذا بقيت بخاف أذامء أرجوك يا أستاذ ذادر ساعدني. 
( تادر: ماتقلقیش يا بسنت لي بتحکیه ده بيقول إن 
' «طيب» ده مسخرلك جن مخصوص يرعبك عذشان تنفذي 
أله طابه وآنا أوعدك الموضوع ده كله هيخاص في أسرع 


وقت. 


a7 222211011111110‏ جا ب كح ع سب سوم جب 


-- نادر فودة © الآ م 
- رن تلیغون نادر بإسم ”غلا عمق الحدث“ و دي كانت 
المرة الثامنة والساعة كانت 8 وخص يعتي تادر صرب 
المعاد وتجاهل علا ووالدتها من تجديد! 
بسذت: هتقدر بجد يا أستات تادر تساعدني؟ 
تادر أيوة 
بسذت: هي ماما فعلاً لها يد؟ 
نادر: من وقت ما إدت لطيب اللفة وهي متواطكة ولو 
يدون قصد! 
بسنت: اللفة دي كان فيها إيه؟ 
نادر: دۆري في بسك وشوفي إديه ذاقص؟ 
بسنت: ياذهار اسود أنا مش هقدر أقول إيه 
فادن أتا مش محتاج أسمع لأني عارف 
بسنت: ليه کده يا أمي!! 
ذادر: حسابك معاها بعد ها أَفَغفلّك باب «طيب» ده تماماً 
| إلا لى عاوزاني يكون ليّا تصرف معاها وأعرّفها غذطها! 
جسذت: إللي تشوفه يا أستاذ تادر 


ا : وو کب كٍ 59 


ذادر: رؤحي يابسنت إذتي دلوقتي وما تقلقيش من 
حاجة! 

- مشيّت يسذت وسابتذي مع سيل من رسايل التهزيق 
من ”غلا“ ويصراحسة آذا مش فارق معاياء هتصدقوني لو 
قولتلكم إني ميسوط إني فرقعتها هي وأمها مرة كمان! 

آنا كل إذلي هاممني إني أساعد «يسنت» وأحلٌّ نها 
المشكلة بتاعتها بس مع شوية تحديذات طرأت على 
شخصية نادر فودة! 

روّحت البيت طلّعت دفتر يومياتي وكتبت الآتي: 

1- نطقي شكله هيودع 

2 - أمنية فاتحة لي مذدبة 

3 - قضية جديدة تحت عذوان بسنت 

4 - معالج متهرش عينيه من الضحية 

5 - مسخر جن عاشان يتمكن من تذفيذ ذزواته 


6 - أم بسنت ست جاهلة حالها من حال آلاف الأمهات 


- تاد فودة م الآثم 59 
7 - بسنت حرقياً ضايعة وموققها سئ للغاية ومُستعدة 
تعمل أي حاجة لانجاة من المصيبة | 
8 - العلاج في جُملة واحدة : لا يفل الحديد إلا الحديد 
9 - الحل في كتاب مدبولي 
0 - أذا لست صحفي...آذا طوق النجاة. 


/ 


الفصل الكالت 


(طوق نجاة) 


-- نادر فودة © الاش م 


تاني يوم الصبح كنت في مكتبي ومدبولي واقف قدامي 
وبقوله: المهلة إتغيرت» الكتاب لازم يجيلي النهاردة وإلا : 


مدجولي: تحت أمرك يا أستاذ تادر , 
تادر: بعدين اذا عاوز أقوذك حاجة يامدبولي 
مدبولي: إتفضل 
نادر: آنا معائج به وهحل به حاجات وأزمات كتير 
مدبولي: كلذا قولتا كدة في الأول 
تادر: خلاص إنت بِرّأ ذمتك وسدّم وإستلم يا معلم 
مدبولي: أستلم إيه؟ 
نادر: ألف جذية..قدامك ساعة تروح تجيبه وترجح. 
مشي مدبولي وهو خلاص ماعندوش إختيارات تانية! 
وأنا طعت جواب يسنت قريته تاني علشان أجمّع 
الخيوط كلها! 
ْ - فات ساعة وإتذين وخمسة ومدبولي مجاش! 
1 إتصلت عليه كتير ما ردّش! واضح إنه إختار يضحي 
بوظيفته ومايضحيش بالكتاب علشان متمسك بتوبة 
AES aa 5 57‏ عم a‏ 


مؤقتة مزيفة هجمت عليه يسبب موت إبنه ودومين ويرجع 
أسوء من الآأول!! 
- باب المكتب إدفتح بعنف ولقيت غلا داهذة وعيذيها 
يتطق شران. 
علا: أنا غاطاذة إني فعلاً هزقت ذفسي تأني معاك 
ذاذر: إهدي يا علا لايطق لك عرق ولا حاجة 
غلا: ولا يطق ولا حاجةء إذت إتسان مريض وأذا غلطانة 
إذي من أول مرة مخدتش موقف. 
نادر: مريض بيكي يا لولو 
غُلا: من فضلك إتكلم معايا بأسلوب أحسن من كده 
4 نادر: ماخلاص ياعُلا قولي لماما الزبون التقطة هيجي 
تاني وهنديسه! سيديذي بس أجمّع حاجتي علشان عايز 
أروّح 
- خرجت عُسلا ورزعت الباب وراها وهي مُذهارة 
. ومصدومة من ردودي عليها ! 
في الوقت نفسه كنت ذميت حاجتي ونزلت من الجورنال 
١‏ وإشتريت أكل علشان أروّح وأفكر بهدوء في حل لموضوع 
بيست ذه 
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-- نادر قودة ى الآ مم س - ا 
وأنا طالع على السام ذقيت عم مدبولي قاعد على العتبة 
إلذي قدام باب الشقة وإللي مجرد ما شافني قام وققف. 2 | 
مدبودي: آنا سق يابذي إتي إتأخرت بس غصب عذي | 
أذا طول اليدوم بفكر إللي هعمله ده صح ولا غلطء أتا ما 
صدقت إذي توبت عن الطريق ده وريحت إبني في رقدتهء 
إزاي بعد كل ده أديك الكتاب إللي أذيت به ناس كتير بإيدي. 
تادن: عم مديولي ماتزهةقنيشء إنت جاي ليه؟ , 
- أخرج عم مدبولي من:جيبه كتاب ملقوف وإداه تنادر 
ذادر(مُبتسما): أيوه کدھ تعالى بقي أدخل علشان أديك 
؛ القلوسء إنت ذفذت الجزء بتاعك من الإتفاق وأذا هنفذ بقى 
الجزء ڊتاعي. 
مدبولي (مُقاطعما): الأهم من ده إنك تعرف 3س تخدم 
الكتاب 
نادر: هو له كتالوج ولا إيه؟ 
| مديولي: تقدر تقول حاجة زي كده 
نادن: طب تعالى أدخّل 
CEE‏ هو 0 


- دخل ذادر ومدبولي وآصر تادر إن مدبولي يتعشسى 
معاة 
مدبولي: الكتاب ده غير كل كتب السحر في ناس قالت 
إنه إيراني وتاس قالت إنه سوداتي وذاس قالت إنه من كتب 
سحرة فرعون وناس قالت إنه من كتب جن سيدنا سليمانء 
الحقيقة محدش يعرفها لكن الحقيقة إللي أذا أأكدهالك 
إن الكتاب ده أخطر كتاب سحن مر علا أو على أي ساحن 
مش مطلوب مذك تقرأ الطلاسم قد ما مطلوب منك تكون 
عارف إنت فاتح الكتاب في الاحظة دي عذشان عاوز إيه 
7 تأدر؛ مش قاهم 
مدبولي: كل الطلاس م إللي في الكتاب يتأدي الخرض 
المطلوب بس يشرط تكون عارف إذت عاوز إيه 
ذادر: تقصد إن أذا كل ما أعوز حاجة أفتح الكتاب وأقرآً 
أي طلسم وهرتفذ إللي آنا عاوزه؟ 


2 

٠‏ مدبوئلي: تقريياًء فكّر في إللي إتت محتاجه وإفتح 
الكتاب وسيبه يختار الصفحة والباقي هو هيعمله. 

ذادر: بالبساطة دي؟ 


“٠‏ تادر قودة 5 التتخسم 
مدبولي: إسمها بالخسارة ديء إذت هتخسر كدير أوي 
مع أول مرة هتفتح فيها الكتاب 1 
ذادرة مش أكتر من إللي خسرته ش 
مدبولي: عندي سؤال قبل ما أمشي هموت وآسأله 
نادر: إيه هو؟ 
مديولي: إتت مين؟ 
نادر: أذا مين إزاي؟ 
مدبولي: إنت مش نادر إللي إشتغلت معاه طول الفترة 
إللي فاتتء داراجل ده إذت حار بتذي ولا كأني كُذت شيطان 
رجهم! 1 
نادن كنت غبي 
مدبولي: لا إسمحلي أقوا لك إذك دلوقتي إذلي بقيت غبي 
ده إذا كدت تادر أصلاً! 
- خرج مدبولي وساب لي الكتاب ومعاه مزيج من 
مشاعر متداخلة ومتضاربة هو آنا صح وكان لازم أفوق 
ا لنفسي بقى وأشوف مصلحتي فين ولا أنا يمر بمرحلة 
سوداء هتقضي عليا وعلى أي حد حواليًاء 


أذا مش هضيّع وقتي في أسئلة غبية وأنا بين إيديا 
كنز وجه الوقت إذلي لازم أفتحه: أخدت الكتاب ودخلت : 
أوضة ذومي وقلات الإضاءة تماماً وفتحت الكتاب على أول 
صفحة إللي كان فيها مقدمة تسمحولي أكتبهالكوا زي 
ماهي مكتوبة بالضبط علشان تحسوا بإلذي أذا حسيته. 
(مُقدمة الكتاب). 

- قبل أن تتخطى هذه المقدمة وجب التحدذيرا! : 

- إن هذا الكتاب لا يحمل في طياته سوى الحزن والألم 
والمتعة الزائلة. 

- ولتعلم أيها القارئ أن وجود هذا الكتاب بين يديك هو 
إختبار حقيقي لك. 

- ولتسمح لي أن أساعدك في إجتياز هذا الإختبان 

- من فضلك إحرق هذا الكتاب ولا تدعه يقح في يد أي 
- هذا الكتاب لن يجلب ذك سوي الهلاك! 
: برغم كل التحذيرات إلا إذي كملت وفتحت أول صفحة: 


1 - إذاً ققد إخترت 
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---- نادر قودة 8 كسم سس سيم 

2 - قّسم بجرح إصبعك إذا كنت مس تخدم جديد لهذا 
الكتاب وأسكب دمك على عذوان الكتاب الخارجي حتى 
يغمره يالكامل. 

3 - تم إتذوا تذك الجمل بالترديب الآتي: 

- أقسم بسلطة هذا الكتاب الأبدية. 

- أن أتصاع إدصياعاً تاماً. 

- مُتحملاً كافة أحكامه مُنفذاً كافة أوامره. 

- مُضحياً بكل أضاحيه: ولا مجال للتراجع أى التردد. 

- وفي مقابل ذلك أحصل على كل ما أبتغي. 

- مُذقطعاً عن أي علاقة رباتية أى روحاذية. 

- وإذا قكرت يوماً ما أن أتراجع أو أن أستغقر أو أن ثوب 
فإن إتتقام الكتاب لن يقي ولن يذر أي أحد من أقاربي 
' وأصدقائي وأحبائي إلا وقضى عليه. 
١‏ ذفذت كل المطلوب وشعرت برغبة مُلحة في النوم 


' قاستسلمت وذمت وأنا عارف إن نومى هى إستكمال لعهد 


الشيطان والكتاب. 


جک 3 ١ک‏ < سس ام ن چ ع 


مقدرش أقول ده كابوس ولا حلم ولا رؤيا ولا مزيج من 
كل دول. 
شوفتني واقف على ضقة الذيل بالليل بحاول أشوف 
حاجة مش عارف هي ايه كأني كنت بدوّر على شئ تایه 
مذي كل إللي شايفه ميّة سوداء وصخور كبيرة وغريان 
واقفة على الصخور دي بتذعق يصوت حزين منتظم 
وكأتها في حالة حداد جماعي ومن ورا الصخور ومن وسط 
الميّة الراكدة ظهر كيان ضخم كان بيتحرك في الميّة من 
غير الميّة ما تهتن زاد صوت الغربان وكأنها بتحذرني. 
حاولت أرجع بضهري فإكتشفت إن الميّة مغطياني 
لحد رقبتي» ورجديًا مغروسين في الطين: حالة شلل تام 
وهو بيقرب أكتر لحد ما وصل ليء وحرقياً آنا كنت عذد 
نص جسمه وبحركة مُباغتة منه خبط بإيده الميّة جنبي 
فتسبب في حدوث موجة عالية جداً غمرتني الميّة وفضلت 
أستنى الموجة دي تنحسر علقان أعرف آخد نقسي لكذها 
: للأسف قضات مغطياني وسمعت صوت جاي من أعماق 
الذيل بيقول: 
قبل العهد..قّبل العهد..قبل العهد. 
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نادر فودة لم الآتم ع شد وک 
صحيت لقيتني غرقان والسرير كمان كأنذا گنا فحلا 
في قاع التيل. 
قومت جروت على المراية أتطمن على نقسسي لقیت 
جسمي كله أزرق بما فيه وشسيء بالضبط زي إللي مات 
غريق! 
فضذت صاحي للصبح كل شوية أيص في المراية 
وألاقي وشي بيرجع لشكله تدريجياً 
على الساعة 5 الصبح كنت بفتح الكتاب وآذا في ذيتي 
البحث عن حل لمشكلة بسنت. 
فريت صفحة والتاذية جيت عند الثالثة كنت كل أما 
١‏ لجن أقلبها صباعي يتشك وكأن حاجة بتمنعني تماما 
من إني آقلسب الصفحة ففهمت إن الحل قي الصفحة دي» 
وإللي كان مكتوب فيها طلسم مُعقد جداً وبعده مكتوب 
' (ذم يذكر حاجته). 
قريت الطلسم وبعده قولت هلاك المدعو الشيخ طيب 
ا وإبعاده تماماً عن بسنت, الكتاب إتقفل لوحده ومفيش 10 
دقایق لقيت يسنت يتكلمني 


ذادر: صباح الخير يابسذنت 
بيستت: ده خير كيين حصل حاجة آنا مش قهماها ' 
لغاية دلوقتي 
تادر: حاجة إيه؟ 
يسنت: الشيخ طيب إتصل بيترجاني أسامحه وبيقولي 
أذا تحت أمرك في أي تعويض عن الخطأ إلذي إرتكبته بس 
أرجوكي قوليلي مين معاكي 1 
تادر: ماقالكيش حصله إيه؟ 
بسذت: حاولت اعرف منه لكن رفض. بس إللي أقدر 
أقولهولك إن إذلي حصله شئ أعظم بكتير من إذلي هو 
“ديعمله في الناس. 
تادرۃ بس آذا لازم أعرف حصله إيه: أذا ما ياكلش معايا 
جو إن الحاجة تحصل من برا برا ده من غير ما أكون عارف 
تفاصيل. أمال هكتب إيه؟ أكتب إنه ندم وتاب ياحليلة! 
' بسنت: مش عارفة بقى 
تادر: تمام يابسنت 
: بسذت: بس في حاجةء ماما مختفية بقالها كذا ساعة 
وبتصل بيها موبايلها مقفول 


سس تادر فودة 5 الآ هم سسس EEE‏ 
دادن آنا مش شخلي يايسنت إذي أدورتك على الست 


الحاجة. 
بسسنت: أيوة فاهمة بس كنت بسأل لو إنت دقدر 
دتساعدذي 


ناد إبقي طمذيني لما ترجع 
دومها بالليل بسنت إتصلت بيا بتبلغني إن أمها رجعت 
البيت فاقدة الذطق وبتترجاذي أتصرف. أتصرف إزاي إذا 
كذت أتا السبب في إللي حصل لأمهاء هتس_ألوني إزاي 
هقولكم إفتكروا كلامي مع بسذت عن إن أمها لها دور في 
إللي بدتها مرت به وإذي أتدخل يش كل أو بآخر ده غير 
) إن المدعي إذلي إسمه طيب هو كمان قالها إن الست أمها 
وافقته إذه يعمل أي حاجة في مقابل إن بذتها تتجون 
طبعاً آنا عارف إنها مكانتش تقصد إللي هو قكر فيه بس 
الحقيقة أنا بطدت أتعامل مع الذاس بذواياهاء 
) قبل ماأقفل قصة بسنت دي كلها خليني أقولكوا إذها 
كلمتذي مكالمة داذية وحرفياً كانت بتصرخ في التليقون 
وبتدعي عديًا لأني على حد زعمهسا شنت الأمانة ونرّلت 
القصة في الجورنال بإسم بسنت الثلاثي! 
وب تنسنكه أ و ب 37 


وعنوانها وإسم أمهاء من الأخر فضحتهم وده بيرجعني 
لدتفس السؤال. 

هو أنا كدة صح وعرفت قيمة دفسي ولا أنا بهد كل إلئي 
بندته في سذين؟! 

الشاهد. إن الكتاب العظيم إللي معايا دلوقتي عملت 
به البدع أي حاجة تخطر على بالكوا عملتها يه بس كلها 
حاجاث في غرف تادر القديم غلط وحرام» أما في عُرف | 
تادر الجديد فهي عين العقل. 

إعمحولي أسيبكم علشان أجهز شنطتي إللي هسافر 
بيها البلد بسبب مكالمة من أمي بتطلب مني فيها إذي 

)أجي على وجه السرعة دون إيداء أي أسباب. 


هساقر البلد وهما ورزقهم معايا بقىء سلام مؤقت. 
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الفصل الرابع 


(لا يفل الحديد إلا الحديد) 


س تادر قودة 8 الم 20 0 شب 
يادوب قفلت شنطتي وبفتح باب الشقة لقيت واحد واقف 
قي وشي إحنا الإتنين إتخضينا. ١‏ 
الشخص: إذت بقى ذادر فودة؟ : 
ذادر: آيوةء مين حضرتك؟ 
الشخص: إذت إللي خربت بيتي؟ وضيعتذي وقخديت 
عليًا؟ 
ذادر: جرى إيه يسا راجل يا مخبول إنت متنطق وتقول 
إذت مين ولا أقغل الباب في وشك 
: الشخص: أذا طيب يا ذادر آفذدي 
نادر(شبةسم)): أملاً أهلاً تصدق إن أذا كان تقسسي 
أتعرف عليك 
طيب: مش أكتر مني 
( تاد إيه سبب الزيارة الكريمة دي؟ 
( طيب: مش ندخل ذتكام جوا أحسن؟ 
نادر: إتفضل 
نت يع 


طيب: أنا جاي أسألك سؤال واحد بس» إللي معاك دول 
سخرتهم إزاي؟ آنا معايا واحد وحاسس إذي ملكت الدذيا 


بإللي قيها 


نسادن ما تحكيلي إللي حصلك وأنا هقولك إللي إذت 


عايزه 
طيب: أذا كأني لا شوفت سحر ولا إتعلمت تسخين أنا 
كنت ليلتها عامل زي العيل الصغير إللي كل غيلان الدنيا , 
إتكاترت عليه 
نادن بقولك إحكي آنا مش عاون عذاوين. 
طيب: لياتها أذا كنت لسه مخلص جلسة علاج لواحدة 
من الزباين: دخلت خدت دش وكلت أُقمة وروحت سريري 
علاشان أنام أول ما طلعت على سسريري سمعت صوت 
واحدة يصوت خرجت من الأوضة أجري مالقيتش حاجة 
مابقيتش عارف الصوت ده جاي من برا ولا من جوا لحد 
) ماسمعت صوت واحدة ست يتنادي عليًا من جوا أوضتيء 
دخات الأوضة لقيتها فاضية ماقيهاش حد ناديت على 


ب 
الجن إللي آنا مس كره «عاروس» وطلبت منه يشوف إيه 
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--- قاس قودة 3 الآخم ليسم 
الحكايةء غاب ومرجعش ب رد» سمعت صوت الست بينادي 
عديًا مرة تأذيةء انلصوت كان طالع من دولاب هدومي. 
لأول مرة في حياتي أقلقء مشيت ناحية الدولاب يحذر 
بِقدّم رجل وبأخر رجلء فتحت الدولاب بالراحة شوفت أخر 
حاجة كنت ممكن أدى: قعهاء سوقت الجن إذلي آنا مسخره 
«عاروس» متسلس_ل ومتكتف ومرمي في الدولاب وبوقه 
داخل فيه سلك مخيط»ه في بحضه وبييصلي بصة خوف 
ودس كانت أول مرة أشوفه خايف ومرعوب بالشكل دہ كل 
إذلي جه في دماغي وقتها لما ده الجن إللي آنا بستعين به 
وحصله كده أمال أذا ميحصلي إيه؟!!!! 
كل إللي كان في دماغي إني عاوز أعرق إيه السبب 
قي إللي بيحصل ده» لاحظت إن عيذين الجن المسسخر 
بتاعي «عاروس» بتبص ورايا يمذتهى الرعب. مالحقتش 
أتدفت أشوف إيه ورايا لأن لقيتذي بترفع من على الآرض 
و وبتسحب لقوق وإخترقت السقف كأنِي هواء قضلت أطلع 


لفوق لإرتقاع مش قادر أوصقه كل إللي كان على لساني... 


آذا عملت إيه؟ 
العفو والسماح العفو والسماح. . 
معت صوت من ورايا من الشنى إللي رفعني قالي | 
كلمتين إتنين: (أترك بسنت). 
مالحقدتش حتى أقول حاضر لأنه سابني ومن أعلى 
إرتفاع كنت فيه لقيتذي بقع نذاحية الأرض بمنتهى السرعة 
كذت شايف في الأرض مشهد بيحصل بسرعة رهيبة 
حفرة بتتكون وكأنها مُعدة لإستقبالي» إترزعت في الحفرة 
ما إتوجءتش الحقيقة لكن الرعب كان تملك مني لما 
بلقيت كل تراب الحفرة بيهدل عليّاء جسمي كله مشلول 
مش قادر حتى أحُوش بإيديا التراب إللي يدأ يغطيذيء 
وعذد طرف الحفرة شوقت رجلين حاولت أجيب بذظري 
باقي جسم إللي واقف ماعرفتش كل إللي شوفته رجلين: 
الرجل الواحدة قد رجلينا يجي عشرين مرةء الجلد شيه 
الصدف إللي بيبقى على الس لاحف عمري ما أقدر أقول 
أعلى الضواقر إذها ضوافر أو حتى حوافر دول شی ملهوش 


وصف. 
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- تادر فودة وم الام سسس مت سم 
صرخت وقولت آنا مليش دعوة بيها ولا هقرب منها 
السماح والعفى لكنّي كذت بكلم دفسي فضل تراب الحفرة | 
يهدل عليًا والشۍ إذلي واقف مابيتحركشء كاذت دي أخر, 
لحظات ليا قادر أتنقس فيهاء بعدها الدنيا ضلمت وعرفت 
إن ده الموت لا محالة! 
نادن ما إتت عايش أهى وزي الفل وقاعد بتتكلم 
طيب: إللي حصل إني فوقت فجأة ذقيت الجن المسخر' 
بتاعي «عاروس» هو إللي حفر وخرجني بعد ما إتقك أسره 
وطلاب مني أبعد عن بسنت وإني لى عاوز أعملها حاجة 
مايكونش من خلاله. 
نادن: وبسنت بقى إللي قالتلك إن آنا إذلي ورا القيلم 
الهندي إذلي إذت بتحكيه ده؟ 
طيب: ماتجيبش سيرتهاء لا حكتلي ولا عايز أسمع 
عنها حاجة, الجن المسخر بتاعي «عاروس» هو إللي قالي 
. وعلشان كده أذا جاي أس سألك إنت مينء وأترجاك تشيلني 
( من دماغك وأنا مش هقرب مذها تاذني طالما هي تخصك 


ذادر: سيبك بشرط واحد 


طيب: إيه هو؟ 


تادر: تحكي لكل حد تقابكه عسن قوتي وإللي جرالك ' 
بسبيبي شْ 
طيب: من غير ماتطلبء أنا بالفعل حكيت ولسه هحكي 
كتير 
نادر: إتوكل إنت عاش ان ورايا مشاوير ولو عوزدك 
هعرق أجيبك : 


الفصل الخامس 


(لقاء عابر) 


نادسر فودة 8 الآألم يي سا سيب ص 
بعد ما مشي طيب إحساسي بالقوة والإنتصار تضاعف» 
حسيت إني عايز أكتر أنا مش مكتفي بالمستوى إللي وصلتله 
من السيطرة: أنا والكتاب ده هتقدى تعمل كتين. 
إذطلقت قي طريقي لمسقط رأسيء مجرد ما دخات اليلد 
إذنتابذي شعور عمري ما حسيت به قبل كدة وأنا هنا...أنا 
مبقاش يذقع أنزل البلد تاني مش دول إذلي يعرفوا قيمتي 
ولا يقدروا إسمي ولا مكاذتي. 
وصلت البيت وبعد السلامات الحارة المبالخ فيها بيني 
وبين أمي وأختيء قولت لآمي: 
٠‏ بقولك إيهياماماأنا قررت حاجة 
2 والدة تادن خير دايذي 
تادر: أذا هاخدك إذتي وأمنية تقعدوا في القاهرة مهايا 
والدة نادر: ليه يايني هو كان حد إشتكالك 
نادن أصل أنا مش هقدر أنزل البلد دي تاتي 
1 والدة تادر: ومالها البلد دي؟ 
( نادن مابقتش تذفع مع إسمي والنجاح إذلي وصلتله 
والدة نادن أه» يبقى كلام أختك أمنية صح 


ذادر(لأمتية): قولتيلها إيه ياهاتم؟ 
أمنية: قولتلها إن إذت بقيت بني أدم غريب وأديني ' 
شوفت وإتأكدت يذقسي 
نادر: الحق عليًا إذي عايز أنضفكم 
والدة ذادر: كتر ألف خيرك يابذي أخرتها تدضفذا! 
تادر: بلاش أنضفكم هطلحكوا من الجهر إللي إذتوا 
عادرشين فيه ده َ 
أمنية: أولاً محدش طلب منك ده. 
كانيساً وإن كان على الزيارة إللي هتقرفنا يسببها 
ماةكررهاش 
ذادر: خلاص خليكي قاعدة هذا لحد ماتحذسي 
والدة نادر(مُنفعلة): إنت بتكلم أختك كدة إزاي؟ إنت 
مش ممكن تكون تادر جني 
ناد يوووه أنا كل ما أتكلم مع حد يقولي إذت مش 
#خادرء خلاص شوفولكم إسم جديد بقى تذادوني به 
أمنية: يلا يا ماما ندخل دوق هنعمل لنادر بيه إيه 
١‏ علشان الغدا وبالمناسية إبقى إتعطف وروح زور الشيخ 
لطفي ده ذو مكاذش يقذل من شأن حضرتك. 


تادر فودة ف الث کے تب اند نیت 
دخلت ماما وأمذية المطبخ وسابوني لنفس السؤال من 


جدید هي أنا كدة أحسن ولا أسوء؟ 


غدّرت هدومي وطلعت على بيت الشيخ لطفي قابلذي : 
في الطريق عم مختار حاولت أكون ودود معاه قدر 
المُستطاع لحد ما جه عند جملته المعتادة (إذت بتفكرتي 
بشبابي يا واد دا نادر)۔ : 

نادر: أولاً أنا مابقيتش واد أتا الناس كلها بتقولي يا 
أستاذ ذادر 

ثاذياً: بتفكرني بشبابي بتفكرني بشبابي هو إتت 
فاكرني مش عارف إذت كُذت بتهبب إيه في شبابك! 

الحاج مختار(مذهولاً): هو في إيه؟ 
تاد في إذك كذت واحد فاشل عايش علي فلوس أبوك 


7 
0 


! وفاكرين تفس_كوا أعلى من باقي الذاس» وكل المغامرات 


إللي إتت قارفتي بيها كانت عبارة عن جري ورا الحريم قي 
العزبة. صح ولا فاكرتي مش عارف! 
3-3 56 ياه سبي لح ياس پا يعد اج يا لس جد ب مسحي ما المي 


الحاج مختار: خلاص يابني أسكتء أذا كنت بفتخر بيك 
ولازلت بس واضح إن ده بقى بيضايقك» إذت مش ذادر إللي 
آنا أعرفه 
نادر: أه هو بالضبط أنا مش ذادر إللي إتت تعرقه إعرف 
بدقى ذادر الجديد وإتعود عليه ويلاً بقى ندخل نشوف 
الراجل العدّان قبل مايقطس. 
الحاج مختان: لا حول ولا قوة إلا بالله» حاضر يأيذي. 
دخلتا عتد الشيخ لطفيء ده الوحيد إللي مش هقدر 
أتجاهل حبي له وفضله علدا مهما أذكرت. 
: شديت كرسي وقعدت جنب السرير وكنت عاوز أقوله 
أي حاجة أهوّن بيها عليه التعب لقيتني يقوله: 
إيه ياشيخ لطفي إذت مش عارف دشفي ذفسك ولا إيه؟ 
الشيخ لطفي(بصوت ضعيف): إزيك يا تادر يابتي» هو 
, قي حد بيشفي نفسه اأشافي هو رينا 
ذادر: أمال اللّف إللي لففتهولي معساك ده كان إيه؟ 


أطالما ربنا هى إللى بيشفىء كل واحد بقى يقعد في بيته 


ويستني دوره. 
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- تادر فودة ى الآكام -٠٠‏ 3 
مدّل عليًا عم مختار وقالي: الشيخ لطفي مش هيس همل 
طريقتك دي ياتقول كلمة كويسة ياتقوم تمشي 
نادر: لأ همشي بس عايز أقولك حاجة ياشيخ لطفي قبل 
ما أمشسي زي ما إذنت طلبت تشوقني أنا كمان كنت عايز 
أشوفك علشان أقولك إن معايا سلاح أقوى مليون مرة من 
التخريف إللي إتت علمتهولي 
الحاج مختار: التخريف ده هو إللي خلاك الأستاد نادر 
فودة يتاع دلوقتي إلذي مش طايق يسمع صوت حد مثاء 
التخريف ده ساعدك في كل التحقيقات إللي كتبتهاء 
التخريف ده هو إللي تجدك من مصايب ياماء 
التخريف ده هو إللي خلاك تقدر على الوقاد وإبنه. 
نادر(مْتهكمسا): إيه الوقاد ده كمان؟ وإدته ده يطلع 
مين؟ ولاد خالدك؟! 
الحاج مختار: إنت هتعمل عبيط؛ الوقاد وكساب إيه 
٠‏ فسيتهم؟ 
1 ناد آنا فعلاً معرفش ناس بالأسامي ديء ولا يشرفني 
أعرة ق. 
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الحاج مختار وقف وزعق : أقسم بالله إنت مش تادر 
وأنا مسذول عن كل حرف بقوله 
الشيخ لطفي(بهدوء): قرّب يانادر يابني عايز أقولك 
حاجةء فدح عيتيك على الآخر كدة عايز أبص قيها 
ذادر: اللهم طوّلك ياروحء حاضر 
الشسيخ لطفي بعد ما بص في عذين نادر: لا إله إلا أدت 
سبحاتك إني كذت من الظالمين. 
-روحت البيت لقيت آمي و أختي ناصبيتن القاعدة 
وجايبين خالتي صفية ومروة بذت خالتي وقاعدين 
يقطعوا في فروتيء خالتي صفية لما شاقتذي قامت 
أسلمت عذيًا هي ومروة ما إديتهمش فرصة يفتحوا أي 
كلام ودخلت الأوضة وققلت على ذفسي وسامع صوت أمي 
من برة بتقول: شايفة ياصفية؟ شايفة خيبتي التقيلة في 
إبتيء أذا لو كنت أعرف إن شغل الصحافة هيقلبه علينا 
ببالشكل ده مكنتش سمحتله يسيب البلد أبداًء ده راح یزور 


. الراجل العيّان جاب للراجل مرض زيادة عن إذلي عنده. 


-رغى رغي رغي مش قادر أتحمله» لميت هدومي من 
بعد ما كنت طلعتها علشان أقعد يومين وحطيتهم في 
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92 نادر فودة © الات مم جد ديعت نم جود ل 201210 
الشنطة وفتحت باب الأوضة.وخرجت من غير ما أسلّم على 
آي حل 

أمذية جريت ورايا.. 
أمذية: إذت رايح قين؟ 
ذادر: همشي وأسيبلكم المخروبة علشان تتكلموا عليًا 
براحتكوا 
أمنية: ممكن تقولي مالك؟ 
نادر: مقيش حاجة إبقي سلّمي على ماما 
وسافرت ورجعت شقتي إللي بحس وأذا فيها بالسكينة 
, والهدوء وآنا مقرر إذني مش هتزل البلد دي تاني وإللي 
: عاوزذي عارف عنواني. 
صحيت على تليفون من علا وكلمتني يمنتهى الجديّة 
وقالتذي: زميلذا «عمر القصاص» في قسم الحوادث عمل 

م حادثة ومات والجورتال كله رايحين المشرحة لى تحب 

ش تكون موجود. 

أ ليست هدومي ونزلت على عذوان المستشفى وروحت 


من الباب الخلفي عند تلاجة الموتى لقيت معظم زمايني 


إوواوة ع ميا لو ع م ا 


موجودين والكل في حالة حزن كبير وعرفت إن ۲ من 
زمايلنا دخلوا يشاركوا قي الغُمل مع أخوهء دخات يسرعة 
ومجرد ماشوفت وشه قليي إتقيض وكأن اتا كنت ناسي 
الموت! 
شاركتهم انسل وطول ما أذا بغسّل في صوت ملعون 
بيتردد في ودني وأنا بحاول أتجاهله بكل طريقة ممكنة... 
الصوت كان بيقول جملة واحدة: (ليالي الآرواح الضالة)» 
مش فاهم معناها ولا الهدف منها! 
خلصنا سل «عمر» وكقنّاه وحطيتاه في الصندق 
الخشب وتقلناه لسيارة ذقل الموتى ومذها إلى مثواه 
#الأخين.. 
ولحد ما أذا واقف قدام التربة الصوت لسسه بيتردد في 
ودني بشكل مس تمر (ليالي الأرواح الضالة)...لدرجة إني 
زعقت وقولت: خلاص سمعت. والكل إتخض مذي! 
) سبقت الكل وروحت وما روحتش الجورنال....أول ما 
| دخلت البيت شسغلت جهاز الكمبيوتر وبدأت أعمل بحث 
أعن (ليالي الأرواح الضالة): موقع مطلذعها إنها فيلم» موقع 
ڌاني مطلهها إسم كتابء موقع تالت كاب جملة واحدة: 


- تادر فودة © الام 
لياني الأرواح الضالة هي ذيالي الغذاء الروحاذي! ومش 
كاتب أكتر من كدة! : 
على طول جه في بالي الكتاب معرفش هوساعدني إزاي , 
بس أكيد هيدلذي» فتحت الكتاب وقضلت أدور فيه الي 
لقيت جزء مكتوب فيه «البحث عن المعاني» لقيته شارح 
معاني طلاسم وتعاويذ وخطورتها بشكل مُقصل وإن لو 
حابب أخر, ض معذى أي طلسم في خطوات بتتعمل... 
يس ده مش طلسم الموضوع ده الكتاب مش هيقدملي 
الحل فيه. 
ييقى مهذديش غدره...» طيب» هو إللسي هميتمذى 
يساعدتي ويدلني» جبت رقمه من بسذت وإتصلت به وقرح 
جدآ إني طليت أقابله وخلال ساعتين کان عندي في البيت. 
ذادر: طيب أذا عاوزك في خدمة 
طيب: وأنا تحت أمرك 
ذادر: هو مش أنا تحديداًء كائنات الظلام إاذي إنت شوفت 
رجلين واحد منهم 


طيب: يا ياشا مش مهم إذت ولا هم... أنا موافق 


ھک نش لطا بح ل كد 7 لود 


قادر: يعني إيه ذيالي الأرواح الضدالة؟ 
طيب وشه إتخطف وقال: و دي عاوز منها إيه؟ 
خادر: هي إيه أصلاً؟ 
طيب: اليومين دول 
ذأدن ما تنقطذيش بالکلام» هي إيه دي؟ 
طيب: ليالي الأرواح الضالة دي ما يدلكش عليها غير 
حد عأوز يقضصي عليك 
ذادر: بمعذني؟ 
طيي: ده طقس خاص جداً من السمر كان بيُمارس قبل 
سيدذا سليمان وإتدفن مع الكتب إللي إتدفذت: الطقس ده 
زمان كان الجن نفسهم بيخافوا يمارسوه والوحيد إللي 
مارسه هو إيلوس! 
ناد قعم!! 
طيب: أيوة إيليس علشان كدة يقولك إللي دلك عليه 
. عاوز تهأيتك» الجن كان بيرفض بس هيه أوامر إبليس 
#المياشرةء ويقضلوا إنه يخلص عليهم يدل ما الطقس ده 
إللي يخاص عليهمء ممكسن تقولي عرفته مذين؟ أصل لو 
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- تاشر قودة َم الآشمم س مس سس دسم س دسم يي سيم 


إذت مسخر كل عشاير الجن هيخافوا يدلوك عليه لأن الأذى 
هيطولكم جميعاً 


1 
1 


ذادر: للد رجادي ؟! , 


طيب: وأكتس أنا وأي كاهن أو ساحر بذيجي عند الطقس ا 
ده بالذات ونتجذب الحديث عنهء ومش هتلاقي حد يكلمك 
إلا لو كان بينه وبين إبليس ذفسه عهد! 

نادن أفهم من كدة إنك مش هتفهمني؟ 5 

طيب: ولو فيها موتيء أذا إللي أعرفه عنه مجرد قشور 
وصدقني إللي عاوزك تعرفه ده عدو لدود مش صديق أيداً. 

- خرج طيب وسايني في حيرة وخوف وفضول أكتر 
وخلاتي عاون أعرف إيه موضوع ليالي الأرواح الضالة بأي 
تمن. 


مكتش عندي غير إختيار واحد! الكتاب. 


الفصل السادس 


(ليالي الأروات الضالة) 


- تادر قودة § الثم رون او و 
فتحت الكتاب (وإللي عمري ما هقولكم إسمه) على الجزء 
يتاع شرح الطلاسم... 
ويدأت أتبح خطوات شرح الطلاسم» وإللي ماتفرقش 
كتير عن إللي عمذتها قبل كدة غير شوية إختلاقات بسيطة 
أهمها إن أنا في الأخر بقول إسم الطلسم إللي المقروض 
أعرف معناه وتأذيره وقوذت بدلاً مذه ليالي الأرواح الضالة. 
وكتبتها على ورقة فاضية بعد الجزء ده في الكتاب 
ڊدبوس مخموس في دمي. وعلى مراية الأوضدة بصباعي 
المتلطخ بدمي بردى كتبت ليائي الأرواح الضالة ... وقلات 
. نور الآأوضة تماماً وذمت. 
ذمت وأنا مش عارف إللي عملته ده هيديني إجابة 
شافية ولا خارج تطاق صفحات الكتاب! 
بس من الواضح إن إمكانيات الكتاب أكبر بكتير من 
ر درجة تخيليء شوفت قي منامي راجل كبير في السن 
1 بشوش الوجه دقنه بيضا واقف قدام باب أوضتي بييدتسم 
أ لي وبيش ساورلي أمشسي وراه؛ خرجت من الآوضة وإللي 
بمجرد ماخرجت لقودتي قدام المشرحة والتلاجة إذلي كان 


76 كل و 


فيها زمليتا «عمر» ٠‏ الشخص ده إتكلم وقال ينفس الصوت 
(ليالي الأرواح الضالة). 
قوادله: إذت إللي كدت يتقولها ليًا في وداني كل شوية؟ 
الرجل العجوز: بالضبط وكويس إذك أدركت الربسالة 
وفهمت إن كتاب (........) هو إللي هيدلك على الطريق 
الصح 
تادر: طب فهمني 
العجوز: فعلاً زي ما طيب قالك الطقس ده صعب جداً 
لكن إذت عندك قدرات تختلف عن أي حد والطقس هيفرق 
معاك 
تادر: عاوز أقهم 
الراجل العجوز : من أيام ممالك السهرة القدماء كان 
الطقس ده ييمارس لأطالة أعمار الكهنة:؛ حرفياً كان 
, بيعيشوا مئات السذين في شماب داثم.. 
ومش بس كدة؛ قدرات أكتر ونفوذ وسيطرة أكترء ولو 
أعلى إنك تعيش وتخلد أعتقد دي لوحدها كفاية. 


ذادر: يبس ليب قال إن الموضوع ده خطر جداً 
:2 


تادر قودة 8 الثم 
الراجل العجوز: أنا خادم من خدام إلكتاب وهساعدك 
ذادر: طب هو ذيه مدبولي مكانش عنده السطوة ولا ' 
القوة دي طالما الكتاب كان معاه؟! : 
العجوز: علشان هو أولاً كبير سنا ثاذياً طموحه كان 
فلوسء تالذاً ودي الآهم مدبولي كان غبي وكل خدام الكتاب 
كاذوا ييحدقفوه لبعضهم ومحدش عاوز يساعدةه. 
الكتاب إللي معاك مش مصباح علاء الدين أي حد يلاقيه ١‏ 
هيعرف يستخدم كل إمكانياتهء بالمعكس الكتاب هو إللي 
بيحدد لمستخدمه الحد الأقصى من الإستقادة. يعني واحد 
زي مديولي إستفادته من الكتاب كاذت ماتزيدش عن 967 
نادن طب وأنا؟ 1 
الراجل العجوز: الكتاب إللي طلب مذك تدور على ليالي 
الأرواح الضالة من بداية إستخدامك له و دي لها مدلول 
5 عظيم جداً 
فادر: مدلول إيه؟ 
الراجل العجوز: إنك عاجب الكتاب يا نادرا! 


ذادر: طب أذا مطلوب مننى إيه؟ 


ا د با ب 9 الل وه ما 


الراجل العجوز: إحذا معانا ؟ ليالي مطلوب منك فيهم 
النوم يجوار أكبر عسدد من الميتين إللي جوا الدلاجة دي» 
كل ليلة هتذام في درج من الأدراج دي جنب جثة 

ذادر: وبعدين؟ 

الراجل العجوز: يعد نهاية ال ٣‏ ليالي إذت هتشوف 
بذقسك» بس لازم تعرف إن في ۲ أشخاص عايشين عمرهم 
هيتقص ويا سلام لو كاتوا من أعدائك. 

تادر يعني إيه عمرهم يتقص؟ 


الراجل العجوز: أستاتك كتير والليلة الأولى هتضيع 


وإذت يتسأل. 
1 

نادر: طب وهقنع إزاي عامل تلاجة الموتى إذي أبات مع 
مدت؟ 


الراجل العجوز: مش بتاعتي دي 
2 نادر: طب ذيه مش ترية مكلاً؟ 
1 الراجل العجون لأ قي القبر الروح بتكون عرقت وقهمت 
أإذها وصلت للنهاية وماناش أي إستحواذ عليه إذما في 
التلاجة الروح فعلاً بتكون حائرة ضالة وإحذا بنقدر 
ا 


نادر فودة 8 الام 

نصفيها بطريقتنا! علشسان كدة إسمها ليالي الأرواح 
الضالة أو الحائرة. 

نسادر: طيب مطلوب أعمل حاجة وأذا جوا قي درج 
التلاجة؟ 

الراجل العجون روح وهتفهم 

قادن أتا ما حددتش مدن هيتقص عمرة 

الراجل العجوز: روح وكل حاجة هتتم. 

تادر: طب صديني عذشان أروح ڊجد 

الراجل العجصوز: إتت صاحي يا تادر بالفعلء أدخل 
وبشوف هتحمل إيه 

- من يعيد سمعت صوت مش غریب علیا بیزعق: 

إمشي من هذا يابذي. 

إهرب...توب...إرجع لريك...قدامك فرصة أخيرة. 

ذادر: الصوت ده آنا عارفهء مين ده؟ 

الراجل العجوز: الملايكة لو حايب تسمع لهم براحتك 

تادر: بس الصدوت...ده.. 

الراجل العجوز: الوقت بيعدي! 

REE ` مه‎ 


الصوت البعيد: أذا مش قادر أوصل أكتر من كدة: هتضر 
ذفسك أكتر من كدة إيه! 

بلاش الأرواح اذضالة 

بلاش الأرواح الضالة 

بلاش الأرواح الاضالة 

تجاهلت الصوت ومشي العجوز وأنا إتحركت ناحية 
باب التلاجة وخبطت» وفتحلي الباب شاب في منتصف : 
العشريذات من عمره بيدخن سيجارة وبييصلي دإرتياب 
شديد وخوف وقالي وهي بيتلعثم: 

إتت..إنت مون..وعاوز إيه ياحضرت؟! 

ومع رعبه ولخيطته غيسرت في لحظة كل الخطة إللي 
كنت حطيتهاء كنت ناوي أدخله دخلة الرشوة من الأخن 
بس كل ده إتغير حالاً بالكامل. 

نادر: أنا جاي من طرف مولاتا إذت إسمك إيه؟ 

الشاب: آنا إسمي فاروق 

نادر: طيب يا فاروق مولانا له طلب ولازم دتنذفذ 


فاروق: مولانا مين وطلب إيه؟ 
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٠٠‏ تادر قودة ل الم اا عن سس مس س ت م ءءء ل 
ذادر: مولانا إذلي كلنا عايش ين في يركته هو قال إنك 
خايف من الشغل هنا 
قاروق: أيوة أه والله أنا ماكملتش أس_بوع ومرعوب 
وعاوز أمشي 
ذادر: إيه إذلي مخوفك يافاروق؟ 
فاروق: الموتيين إللي جوا 
ادر: أهو آذا بقی جاي عذشان الميتيين إللي جوا و مولانا 
باعتني علشان ألحقك قبل ما يأذوك 
فاروق: يأذوني ليه هو أذا عملت لهم حاجة؟! 
3 تادر: المهم كمان هتاخد فلوس ولو عاوز بعد ما أخلص 
إللي مولاذا باعتذي به ممكن تسيب الشخلانة كلهاء 
فاروق: اذا مش فاهم مطذوب متي إيه 
تادز ولا حاجة آنا هجيذك هتا ۲ مرات وأول مرة مذهم 
الليلةء كل المطذوب منك تدخلني جوا ودققل عليا وتددني 
أ ملف الجذث إلذلي جواء 
فاروق: ولما يعرفو! هذا؟ 


ب 82 جرب E‏ مالا درج 


نادر: هيعرفوا إزاي ما إحذا بالليلء وبعدين إنت بطولك 
مين هيقولهم؟! 
قاروق: وهتقعد قد إيه جوا؟ 
نادرة معرفش نما مولانا يأذن لي أخرج هخرج 
فاروق: طيبء المهم تقوله ما يغضبش علذيًا ويساعدذي 
أكمّل فرش شقتي علشان الحالة ضذك أوي 
نادر: حاضر دأ فاروق 
- أخدت ملف الجثث وفاروق خيط على باب التلاجة + 
خبطات وقالي: لما تحب تخرج خبط على باب التلاجة من 
,جوا وهف تحلكء لو وقفت جوا تنادي مش هف حلك إذت أكيد 
قاهم إن المكان ده له أصول. 
بمجر مافتح الباب هب عليا هوا ساقع بارد برودة 
اأموتى» ولوهذة لمحت كل الأدراج إتهزت هزة بسيطة حتى 
,فاروق ما لاحظهاش من كتر ما كانت خاطفة. 
, فاروق: هسيبك زي ما إنت طلبت» مش كل الأدراج على 
أفكرة فيها جثث» هتلاقي المذيان وهتلاقي الفاضيء إنت 
عارف هتعمل إيه بالضبط؟ 
e n‏ 0 


نادر قودة § الام 
نادن أقسملك ما أعرف أذا هذقذ إللي إتطلب وخلاص. 
- خرج فاروق وقفل الياب وسابني لمصير مجهول. 
- هو آنا ليه سواء زمان أى دلوقتي لازم ما يحديش عليّا , 
سنة غير لما أكون إتدفذتلي مرة ولا إتذين مع ميتين. 
وققت قدام أدراج التلاجة ومدي ضهري للباب الرئيسي 
وبقكر هيدء بمين الليلة. 
روحت على أول درج في وشي شديت المقبض وأنا في ' 
منتهى الخوف ماهو يا جماعة مهما الواحد شاق مفيش 
بعد رهبة الموت! 
(الدرج رقم 117) 
الدرج الأولاني طلع فاضي. مديت إيدي على الدرج إللي 
تحته وإذا بشحذة كهر با بدسري في جسمي كله طيرتني 
لورا خلتذي أخبط في الباب وآقح في الأرض» ببص على 
الدرج وأنا قاعد في الأرض لقيته ما إتفتحش أصلاً. كان 
واضح إن مش أذا إللي هختار الأدراج وخصوصاً إذي لقيت 
درج مكتوب عليه رقم ۱۷ بيتفتح بهدوء شديد وإيد سودا 
بتمسك في جانب من جوانب الدرج كأتها بتسند عذشان 
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تخرج» من شكل الإيد كان واضح إن الجثة محروقة ما 
إحتاجتش أستنى كتير علش ان أتأكد من المعلومة دي 
خصوصا لما الجذة قامت قعدت وخليني أوصفهالكم 
بالضبط... 
- يشرة سوداء متفحمةء الشفايف مش موجودة تقريباً 
متأكلة 
- الآسذان بيضا مخيقةء الجقون مش موجودةء العيون 
مستديرة حاحظة لبرة 
- العضمتين إذلي تحت العيتين بارزين لبرة؛ الرأس 
.بدون شر اللهم إلا بعض خصلات متناثرة في أنحاء 
الرس 
- ترتدي فستان أبيض شبيه بالقساتين الشهيرة في 
أفلام الرعب 
 ,‏ كاذت بتذف راسها يمين وشمال بتدور على حاجة لحد 
: ما عنيها جت عليًا! 
١‏ ذذلت من درج الأموات وماعرفتش تحاقظ على توازنها 
فسندت على إيديها ورجليها وبدأت تحبي زي الأطفال 


-- ثادر قودة م الأقسم س سس سما ل ليان مسا لاله ا 
ذاحيتي وبيخرج مذها صوت مش عارف أوصفهولكم هو 
صوت كأنه خارج من يطنهاء وبرغم إن حركتها كانت 
بطيكة جداً إلا إن البطء ده كان بيخلص عليًا واحدة واحدة. 

حاولت أقسوم من مکاذي مش قادر ومع كل حركة كنت 
يعملها كان صوتها بيعلى وڊتكشر عن فكها اليش 
فمكدتش قدامي غير إني أستسام تماماً وأشوفها هتعمل 
إدهء فضلت تقرب لحد ما وصلت عند رجليا ويدأت تشم 
قيهم زي الحيوانات وتوقفت عن الحركة وكأذها مستنية 
مني إن أذا يكون ليّا أي رد فعل» دس كت بإيديها رجليا 

. الإتذين وبدأت دس_حبني ناحية الدرج إللي خارجة منه 

ا مكانش الموضوع سهل عليها لكذها كانت مصممة على 
سحبي ذلمكان إللي خرجت متنهء خلصت رحليا من إيدها 

وقومت وقفت ونطيت دخلت في الدرج رقم ۱۷ ذمت على 
ضهري ويإيديا الإتذين مسكت سقف الدرج وسحبت 

۰ ذفسي لجوا لحد ما الدرج إتققل عليًا. 

/ أخر حاجة عيني جت عليها كانت الجثة الحيّة دي وهي 


بتبصلي وذظرات عنيها خالية تماماً من أي تعبيرات. 


بمجرد ما الدرج إتقفل خبط جسمي قشعرة ورجفة 
بمجرد التفكير في الموقف إللي أذا قيهء أكيد الموضوع 
مش هيكون مجرد نومة والدليل الخروشة إللي أتا سامعها 
دلوقتي والحكة إذلي أذا حامس ديها عتد رجليًا. 
ضدلمةء عتمسة» رعب من الفجهول» صوت أتفاس يداف 
حوالين ودانيء هوا سساقع بيلف جس مي حتة حتة وإيد 
باردة ماسكة كف إيدي اليمين. 
البرد بيزيد وخاطرة جت في بائي إذي قي وقت زي ده 
مكانش عندي غیره ألجأ له... ربتا. 
لكن العهد إللي دخّات نفسي فيه من أول ما إقتذيت 
/الكتاب ييمنعني إذي حتى أفكر في ربناء. 
مخادتش معايا وقت الخاطرة دي لأن من هناك من عند 
صوابع رجليا تحذيداً لمحت ضوء خاقت مكاتش واضح 
في الأول لكن واحدة واحدة بدء يبان و[كدش فت إذه مش 
بضوء ده لهب يدء صغير عذد رجليا وبيكير تدريجياً. 
ذار مسكت في رجليا وبقت تحرق في لحمي وبتتنقل 
أبسرعة مخيفة لباقي جسميء كنت بصرخ جوا الدرج 
وبنادي على عامل التلاجة علشسان يلحقني ولا حياة لمن 
و ا 


نادر قودة ل الآم -- E‏ 5 
تتادي» إستس دمت وإستذيت اللحظة إذلي يذتهي فيها 
الكابوس ده وإذا بالدرج يتفتح بمذتهى العنف نطيت يرة 
الدرج وكل هدومي كانت محروقة وهناك عند الدرج رقم 
۷ شوفتها بتذام جوا الدرج والدرج بيتقفل بهدوء شديد 
فضلت أخبط على الباب بتاع التلاجة وأذادي على فاروق 
عامل التلاجة إللي أول ما فتحلي صرخ من الصدمة: ما 
دارش بينًا حوار غير إني قولتله: بكرة هجيلك في ذفس 
المعاد. ۰ 

معرفش وصلت البيت إزاي» جريت قلعت هدومي كلها 
ووققت أيص على تفسي في المراية علش ان أتطمن إن 
جسمي سليم وفعلاً جسمي مكانش قيه حرق واحد. 

عند باب الأوضة ش_وفت الراجل العجوز كان مبتسم 
وقائي: حصدت أول روح ياقولك إدذينء وإخدفى! 

إترميت على السرير وأخر حاجة فاكرها قبل ما أنام إذي 
سآلت نفسي ياترى مين من أعدائي إتقص عمره مع أول 
روح ضالة؟ 

وذمت؛ كان ذوم هادي خالي مسن الكوابيس جاي يعد 
ساعات عصيبة قضيتها في الدرج رقم 27 
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اليوم إلذي بعده الصبح صحيت على مكالمات كتير من 
أمي رديت متوقع إنها هتقولي إن الشيخ لطفي مات لكن : 
المكالمة مشيت كالآتي.. 

والدة تادر أنا مش عاجبني حالك إللي وصلتله ده 

تادر: ماله حالي يا ماما؟ 

والدة نادر: إذت ما سيدتش حد ما زعلتوش قبل ما 
تمشي وأختك أمنية ما بتخرجش من الأوضة من وقتها 

نادر: ليه يعني هو أذا كنت عملتلها حاجة؟ 

والدة تادر يا تادر أختك مذهاش غيرك من يعد موت 
أبوا 5 
تادر: والمطلوب مدي إيه؟ 

والدة ذادر: تيجي تصالحها وتطيب خاطر الحاج مختار 
إللي كسفته الراجل ما يستاهلش منك كدة 
تادر: یا ماما ده راجل مُبالغ فيه 
والدة ذادر: وإده الجديد ماهو كدة على طول وإذت كنت 
أمتحمله ومبسوط, إيه الجديد بقى؟ 

تادن الجديد إن أنا إتغيرت 
امجن | أو 


-- تادز قودة 8 الآ م سس م مت ميم حل نل سس 
والدة ذادر: إتغيرت للأسوء» ذو كل واحد ريذا فتحها عذيه 
وكبر في شغله إتغير على الناس قول على الدنيا السلام 
تادر: طب سلام بقى علشان آنا مش قاضيلك . 
والدة نادر: إيه هتقفل في وشي السكة ولا إيه؟ 
ذادر: في إيه يا ماما؟ 
والدة نادن: بقولك أختك تعبانة وإميارح بالليل تعبت 


أو 1 
نادر: هاتيلها دكتور أمنية متدلعة بزيادة بس والدركة 
فيكي. 
< والدة نادرة إالي تشوفه يابتي ريذا يصلحلك حالك: بس 
خلّي بالك آنا ما شوفتكش بتركعها ؤإنت قي البيت ولو 
إذلي في بالي صح وبطلت تصلي ربنا مش هيباركلك في 
أي حاجة وأول حاجة هتتضر شغلك إللي إتت قرحان يه ده 


١ 
تادر: تمام وصلت النصيحةء حاجة داني؟‎ 


واإلدة نادر: إنت مش ممكن تكون نادر إيذي 
نادر: أذا لازم أقفل علشان أقوم أليس وأروح الشغل. 


بم ٠”‏ هوه مه 


- أتهيت المكالمة مع أمي بعدما هي كمان قالتلي: إنت 
مش نادرء للدرجادي كاذوا بيحبوذي يشخصيتي الضعيقة 
الإذهزامية؟ وأول ما بدأت اشم نفسي يقيت مش نادره 
براحتهم بقى. 

فطرت بسرعة وروحت المكتب وأول ما شوقت مدبولي 
وهى بيحطلي كوباية الشاي قولتله: 

نادن بقولك إيه يامدبولي إنت تعرق حاجة إس مها 
الأرواح الضالة؟ 

مدبولي: أه عرق إلذي زيك كدة 
54 ذادر: يعني إيه؟ 

مدبولي: يعني واحد ربنا مديله كل حاجة هيسيب كل 
ده ويمشي في السكة الشمال 


نادر(س_اخراً): ده على إعتبار إن حضرتك كدت إمام 


أفكرك عملت إيه فيا آنا وهالة؟ 


(لمزيد من المدعلومات برجاء العودة لرواية...) 
عاك ا رس حبك دك ١‏ مدت 


نادر فودة 8 التقم 
مدبولي: ما بقولش إذي إمام جامع بالعكس أذا كل إالي 
عملته غلط بس عقاب ربنا ليّا كان كبير أوي جه في إبذي» 
فوق يا أس_تاذ ذادر قبل ما الكتاب ياخدك أكتر من كدة 
وتفقد إللي بتحبهم واحد ورا التاذني 


تادر: مجأش حوايات النهاردة؟ 


مديوزي: لا والله مجاش 
شْ 


مر ايوم بهدوء اللهم إلا رسالة واحدة من أمذية يدقولي: 
أنا تعبانة ومش عارفة مالي 
وكان ردي عذيها إتي هكلم حد من زمايلي إذلي في البلد 
' يجيبلها دکتور 
تعمدت أطوًا ل قي الشغل لحد المغرب عذشان أطلع من 
الشفل على تلاجة الموتى وده إللى حصل فعلاً. أول ما 
فاروق عامل التلاجة شافني قالي: 
فاروق: وصيت علدا مولانا؟ 
نادن: طبعاء وباعتذك معايا دول كمان 


قاروق: إيه دول؟ 
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ذادر: كل طوبة من دول لفها حوالين سريرك قيل ما 


تنام وخلال أسبوع هتسمع آخبار تفرحك 


(بالمناسبة يا جماعة الطوب ده أنا جبته من على ياب 


المستشفى وأنا داخل). 

قاروق صدق وبلع الطّعم وقولدله: يلا عاشان أدخل 
تاتي. 

قاروق: بس في حاجة غريبة حصات يعد ماإذت مشيت 

ذادر: حاجة إيه؟ 

قاروق: الميتدين هاجواء هاتك يا خيبط ورزع جوا 
,الدلاجة وأدراج تتفتح وتتقفل وأصوات تخوّف جداًء شوف 
وقتها كذا بالذهار بس بردو خوفت وطلعت وقفت يرة لحد 
ما هديوا لما عليت القرآن الكريم. 

تاد هقول لمولاتا يا فاروق الموضوع ده. مش يلا 
ذدخل بقی؟ 
(الدرج رقم ؟) 

فتح فاروق باب التلاجة ودخلت وقفل عليًّا زي إمبارحء 
وققت مدي ضهري لباب التلاجة وبيص على الأدراج 
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-- نادر فودة § الثم ولد مو ع ا ا 
مستني أي أشارة من جثة الذهاردةء بعد حوالي دقيقدين 
لاحظت سرس وب ميّة بيذزل من الدرج رقم ۳ وكأن الدرج 1 
بوتملي ميّة وفاضت وبتذزل منه» السرس_وب زاد والدرج ر 
إترج وبدأ وخرج مذه مدّة كتير وهو لسه مقفول. 

الميّة بتغرق الأرض وكان واضح إن هو ده درج 


النهاردة» روحت للدرج ده على طول وفتحته لقيت الميّة 


جواه بتفور ومش شايف أي حِثثء بالمناسبة مش فوران 
المقصود به إنها بتغذيء» لا كانت بتتقلب بسرعة» إتهمرت 
الميّة من الدرج أكتر وإذفجرت في وشي؛ رجعت لورا 
' خطوتين ورجعت تاني للدرج علش ان أبص عليه حاولت 
أتفحص يعنيا وأدور على الجثة مش شايف حاجةء مديت 
إيدي جوا الدرج أدور يمكن ألاقي حاجة وفي لحظة إيد 
مسكت إيدي وشدتني بمنتهى العنق جوا الدرج لدرجة 
۰ إن راسي إدخبطت في الدرج إذلي فوقيه فدوخت والدتيا 
أ ضلمت قدامي وكل إللي فاكره قبل ما أفقد الوعي إذي 
دخلت بڃسمي كله جو! الدرج وإتقفل عليّاء 
5 مه ت 2524 


ضدلمةء خذقة. ش لل تام من جديد وتايم على ضدهوري 
ومفيش ذقطة ميّة حواليًا بس حاسس بقل رهيب قوقيء ۾ 
كأن في طور نايم عليًا وسامع صوت حد بيغرق وبوقول: 

أذا نزلت في الغريقء إلحقوني 

آنا مبعرفش أعوم 


أذا بغرق حد يلحقذي 


وددء الصوت يبعد وساد المكان صمت تام ما دامش 
طويلاً لآني سمعت صوت ميّة يتملى الدرج كانت بتغمر 
الدرج وأنا بحاول أحافظ على هدوثي علشان أنظم تذقسي» 
كن في الأخر الميّة غمرتني بالكامل ومش باقي غير 
مذاخيري وبوقي إللي برة الميّة, الموضوع مأاطوّلش لآن 
المية غمرتذي ويمجرد ما وشي كله بقى في الميّة فضات 
كاتم ذفسي ومغمض عتيا وكأني هزود من عمري دقيقة 
إلكن في الآخر إستس_امتء فتحت بوقي وحسيت بالميّة 
ا بتخدرق الرثتين وجربت الموت غرقاً وعرفت الغريق آخر 
أحاجسة بيمر بيها بتبقى إيه قبل مايموتء فتحت عذيا 
شوفت ضلمة زي إللي بنش وفها في أعماق اليحار في 
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نادر فودة ثم الآلم 
برامج التلفزيون أو في القوص لذي بيحبوا يمارسوه. 
كنت عامل زي إذلي طاير جوا الضلمة دي. 
ضوقت ضوء جاي من يعيد كان ڊي قرب بهدوء لحد ما 
بقى في وشيء الضوء قل وقدرت أشوف بوضوح فإكتشفت 
إن الضوء وراه أخر حد كنت متوقع أشوقه.. هالة! 
كاذت بتبصلي بنظرات كلها عتاب وحزن:؛ ما إتكلمتش 
وإدتني ضهرها ومشسيّت حاولت أعوم وراها لكن حسيت' 
بحاجة زي الزئزال ومن فوقي شوفت زي ما تكون طاقة 
نور يتفتح ولقيت دراع ظهر من العدم بيشدذي لفوق» 
, سيت تفسي له لقدتذي قعدت قي الدرج والدراع إذلي 
كان بيشدتذي كان صاحيه واحد ميت واقف قدامي وشه 
أزرق منفوخ عمسال ينزل من ودانه وعیذیه ومناخيره ميّة 
وبيبصلي بنظرة كلها غضب وبيشاورلي إذي أخرج من 
الدرج كأني مثلاً ذايم في بيته! 
تحامذت على دفسي وخرحت برة الدرج وبمجرد ما 
' حرجت هو دخ ل مكاني ورجع الدرج يتملي ميّة وإتقفل 
عليه» لقيت محفظتي وتليفوني مرميين في الأرض 


RE REE E es 


مجاش عليهم ذقطة ميّة شسيلتهم وخبطت على باب 
التلاجة وفاروق فتحلي وعلى وش ه نقس نظرات الذهول 
و قالي: 
فاروق: إيه إذلي مغرقك كدة إذت فتحت الدرج رقم 7 
ولا إيهو 
نادر: إشمعنى؟ 
فاروق: ماهو الجثة إلذي فيه لواحد غريق وبالمناسبة 
الجثة بتاعة الدرج ١١‏ محروقة ومجهولة يردي إذتوا إيه 
حكايتكوا بالضبط؟ 
تادر أذا همشي وهجيلك بكرة 
قاروق: طب إستنى لما هدومك تتشف 
تادر أنا مشيت وهدومي محروقة إمبارح هتقرق إيه؟ 
وأنا واقف يكلمّه ظهر من وراه ذفس الراجل العجوز 
, بذفس الإبتسامة وقالي: حصدت الروح الثاذية باقيلك 
الأخيرة. 
: روحت غيرت هدومي وإترميت على السرير لحد اليوم 
إلذي بعدهء صحيت من النوم مجه وقررت ما أروحش 


-- قادر قودة © الآقم ات س ا لاست 6 ا س ما 
الشغل الذهاردة. بعت رس الة لعلا قولتلها: بلغيهم إني 
مش هقدر أجي النهاردةء شافت الرسالة وماردتش قولت 
أكيد لسه مقموصة. 

ويما إتي فاضي التهاردة لحد معاد الروح الثااثة جبت 
الكتاب وفضلئت أقلب فيه وكل أما أقلب صفحة أذبهر 
يمحتوى الكتسابء فعلاً الكتاب مش ممكن يكون بذي 
أدم إللي كتبه آنا مش عارف إزاي كنز زي ده كان في إيد 
مدبولي وفرط فيه بالسهولة دي» معقول الكداب يكون له 
دخل في موت إبذه؟ 

على العموم أنا مش بالغباء ده إللي يخليذي أسمح إن 
الغدر بتاعه يقع على حد مذي. 

فضلت صاحي للفجر بقكر في كل إللي حصل. 

علقة الليلة إللي فاتت وإلذي قبذهسا كاذوا أصعب 
1 مایکون» داترى النهاردة هتكون إيه؟ 
4 أديذي قابلت محروق وغردق قاض ل إيه من الموتات 


البشعة علشان أعيشها الذهاردة؟ 
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هاتت كلها كام ساعة وأشوف بعذياء الوقت مر دومها 
بيطء وعلشان أكسر المذل خرجت أتغدى برة وعلى المغرب 
كذت بخبط على فاروق إللي قابلني بوّش مخطوف وإتكلم 
بصوت واطي وقالي: 
غاروق: مش هينقع دلوقتي يا أستان نادر 
تادن: هو إيه إلذي مش هيدفع دلوقتي؟ 
قاروق: مش هيذفع تدخل 
تادر ليه؟ 
قاروق: علشان في جكة هذسستلمها دلوقتي إذلي 
المفروض الإسعاف هتجيبها خلال نص ساعة أو ساعة 
دالكدير 
ذادر: يردى مش قاهم إيه العلاقة؟ 
فاروق: يعني يدخلوا يحطوا الجذة في التلاجة يلاقوك 
نایم جِوًا؟! 
م تادر: عندك حقء والعمل؟ 


5 قاروق: لو مستعجل أقعد هنا جنبي لحد مايجيبوا 
الجثة وبعدها أدخل ونام قي الدرج زي ماتحب إذشالله 
تتام للصيح 
_ ا ا g99‏ 


نادر فودة ‏ الآث مم 

تادر إذت عرقت مذين إن آنا يدام في الدرج؟ 

فاروق: أكيد من كاميرات المراةبةء بصراحة أول ما ' 
بتدخل يفضل أتفرج أشوفك هتعمل إيه 

نادر: وبتلاقدني يعمل إيه؟ 

قاروق: ليه هى إتت مش عارف إذت بتعمل إيه؟ 

ذادر: بقولك قولي بتشوق إيه؟ 

فاروق: حاضر ماتزوقشس في الكلامء إذت بتدخل من هنا 
تقوم واقف زي التمثال والنور جوا ييدء يترعش وبتتحرك 
ناحية الأدارج بعدها النور ويتقطع: بقواك إيه تعالى شوف 

, بنفسك أحسن في الشاشة أكيد هتكون فاهم أحسدن مني. 


شغل فاروق فيديو كاميرات المراقبة أول يوم وإلذي 
حصل الآدي.. 
دخلت قلعت ساعتي وحطيتها ف سي الآأرض ومعاها 
المويايل والمحفظة والملف بتاع الجثث وقلعت الجزمة 
' والشراب ولزقت في باب التلاجة شوية يعدها إديت ضهري 
لأدراج التلاجة وبصيت للحيطة وفضلت على الحال ده 
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أكتر من خمس دقايق بعدها رفعت إيدي الشمال ولفيت 
بجسمي ١8١‏ درجة وبإيدي إللي رفعتها شاروت على درج 
معيّن كان الدرج ده رقم ۱۷ء إتحركت بشكل لا إرادي كأني 
مدوم مغذناطيسياأً إللي لاحظته وأنا رايح ذاحية الدرج 
إن كان قي دخان بس يط طائع من جسمي وهدومي كأني 
هتحرق ويمجرد ما وصلت للندرج الدنيا ضلمت تماما 
فاروق كان عايز يجري الصورة قولتله لاإإستنى؛: فضات 
أدقق لمحت في الضلمة بصعوبة الدرج بيتفتح وأذا يدخل 
فيه بعدها مفيش حاجة حصلت ذمدة طويلة لحد ما التور 
رجع وأذا واقف ولبسي محروقء فضلت واقف على الحال 
: بده مدة مش بسسيطة والدرج مقتوح والدتة موجودة فيه 
فين وقين بدأت أتحرك وفي نفس الوقت الدرج كان بوتقفل 
بمنتهى الهدوء. 
فاروق نطق في الوقت ده وقال: 


فاروق: أذا عايز أفهم الدرج ده إتفتح وإتقفل ذوحبهة 


إذاي؟ 
' تادر(ضاحسكا): هى دى الحاجة الوديدة إإلى وا 
د ي دي 2 2 ي لان 
لاقيلها تفسير يعني؟ شخل القيديو التاني يلا 
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- نادر فودة 8 الآثثلم 

قاروق: حاضر أدينا بنتسلى لحد ما الجذة الجديدة 
توصل أذا هش غلهولك وهدخل أشوف الدرج إللي هتحط ' 
الجثة فيه غالباً هيبقى رقم 5. آ 
شغل فاروق القيديى ومشي وهو داخل ندّه علا إن لو 


حد جه أناديته بس لازم أخبط على الباب الأول۔ 


يبدا القيديى بدفس الطريقة وبنفس سرحاذي 
وإخنصياعي التام لشئ مش ظاهن حطيت حاجتي بردو 
على الأرض وإتوجهت ناحية الدرج رقم ٣‏ وإللي لما دققت 
معاة كان ييتزل سائل أسود تقيل مش ميّة زي ما حصل 
, معاياء قربت من الدرج إللي إتفتح لوحده وخرج مته إيدين 
رفيعين متغطيين بحاجة أشسبه بالشحم» قربت ودخلت 
وشي بين الإيدين دي إللي بدأت تتحسس وشي وبحركة 
مياغتسة خبطت دماغي في الدرج وسحيتتي جوا الدرج 
8 وكان جسمي زي مايكون مافيه وش عضمة:» كان ذيّن 
: جدآً لدرجة إذي دخلت الدرج زي العجينة. إتقفل الدرج 
1 بعنف وإذنقطع التيار الكهربي» فضلت أدقق في الصورة 
المضلمة. 
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إتكون في وسط الضلمة كيان عبارة عن راجل عجوز مع 
شوية تركيز إكتشقت إنه تفس الدذيل إلذي بيظهرليء» إذلي 
بحكيه لحضراتكم ده أنا شايقه بالعافية لأنه جوا الضلمة 
والعتمة مد العجوز إيده فتح الدرج الذور رجع في الوقت 
دهء والعجوز إختفى وأنا خرجت من الدرج زي الغريق إللي 
لقني طوق ذجاة ورجعت وقفت أخدت حاجتي وإبتسمت 
إيتسامة مخيفة وقولت جملة بس للآسف الصورة مقويش 
معاها صوت قعدت القيديو أكثر من مرة علشان أعرف أقرأ 
شقايفي وأشوف بقول إيه بس يدون أي فايدة. 
خرج قاروق بسرعة من التلاجة وقالي: 
+ فاروق: أنا قولتلك لما حد يخبط على الباب تناديلي 
ذادر: ماهو محدش خيط 
قاروق: هو إيه إلثي محدش خبط؟! آنا سمعت الخبط 
وأذا جواء قوم أقعد على الكرسي التاني وما تنطقش خالص 
ولو حد سألك» إذنت إبن عمي وجاي تزورني من البلد. 
أ فتح فاروق للمسشعقين ودخلوا يجثة محطوطة جوا 
الجراب الأسود إلذي بيتحط فيه الميتيين» كان هو وإتنين 
مح حي يا اد ف وين 1 


نادر فودة ى الآم 

مسعقين دخلوا وأذا قضلت أعيد في الاقطة لحد ماعرفت 
أذا بقول إيه. كذت بقول: 

بكرة الدرج رقم ه في الوقت ذنفسه قوقت على صوت 
فاروق وهو خارج مع المسعفين وبيقولهم أذا معتديش 
أدراج غير رقم 5 وأديكوا إستخدمتوه وحطيتوا فيه الجثة 
دلوقتي لو جيةوا ميديين تاذي هيدا أذيمهم قي حضن 
يعصء وضحكو! التلاتة. 
٠‏ الجملة نزلت عليًا زي القلم على خلقتي مع إن فاروق 
كان قايل موضوع الدرج رقم ه ده قبل كدة بس المرادي 
الرد جه فوري ومن قيل ما أدخل أذا عارف وجهتي الدرج 
رقم 5. 

(١الدرج‏ رقم خمسة) 

ليه المرة دي بالذات الرسائة مباشرة يالشكل ده؟ 

ليه المرادي تحديداً بِتوّجه ناحية الدرج رقم © من قبل 
حتى ما أدخل التلاجة؟ 

مش هش فل بالي ولا بالكوا بتكهتات كلها دقايق 
وهشوف بعنئيًا ليه تحديداً الدرج رقم 5. 


لبدو ع لد جه عر لمات امام سك مل" مس يام 


من غير ما أتكلم مع فاروق قتحت باب الدلاجة ودخلت 
وروحت على طول على الدرج رقم 5 شديت وفتحته بدون ` 
تفكير أو تردد. الجثة قعدت وشهقت وكأن الروح ردت . 
فيهاء في الحالات العادية المذظر يشيّب يس إللي شيبذي 
مذظر تاني خالص! 


قضلت أصر- 2 وآقول: 


قعد في الدرج يتلقت حواليه وسمحعت ذفس صدى 
الصوت بيقولي: دي أخر قرصة ليك إهرب يا نادر من 
الأرواح الضالة. 

طبعاً عايزين تعرفوا مين صاحب الجثة؟! 

صاحب الجذة ييقى أبويا(مصطفى عبدالرحيم فودة). 

ذادر: إتت إزايء آنا داقذك بإيديا إزاي تدخل هذا! إنت 
ميت من ستوين! 
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- نادر فودة 8 الآثم ل 
إذتقت لي وهو قاعد في درج الأموات وبصوت جاي من 
أعماق الجحيم ويمذتهى الشر قالي: 
أنا الروح الخالكة!!! 
تادر: لا يا أيويا الموضوع فيه حاجة غاط 
والد ذادر: هو أكيد غلط من أول ما دخلتك الشغلاتة دي 
بإيدياء أذا موتي كان على إيدك إذت ' 
ناد ر(صارخا): أذا مليش ذنب يعني إيه موتك كان على 
إيديًا؟ 
, والد نادر: لا إذت عارف كويس إتك السيبي في هلاكي 
نزل أبويا من الدرج الخامس وقرب مني وأنا واقف 
وقالي: 
والد ذادر: تحب تحصل على لذو الثالثة دلوقتي يس 
إنت أكيد عارف الشرط إنك تعيش لحظات موتي بالتقصيل 
؛ إللي كنت سيب فيها! 
نادر: بقولك أذا مليش ذنبء آنا مجيتش جتبك 
IO‏ 3 5 3- 


والد نادر: ماهو مش لازم يكون بإيدك ولا تسيت كلام 
كساب ذيكء إتت موّدله أبوه وهو مودلك أبوك فنقدر نقول ' 
إن إللى حصل ده بشكل أو بآخر إذت السيب فيه. 
ذادر: كساب مين إذلي أذا موتله أبوه؟! آنا معرفش حد 
بالإسم ده! 
والد نادن: إيه معقول لحقت تنساء؟ على العموم أذا 
دوري إذي أخليك تعيش اللحظات الأخيرة في حياتي كوتك , 
بقى تقتكر آو ماتفتكرش دي بقى مش يتاعتيء إفتكر يا 
نادر وإرجع بالذاكرة معايا لمش هد طول عمرك بتحاول 
تهرب مته. 
لقيتني برجع لمشهد قعلاً يكرهه ومابحبش أفدكره: 
لقدته بیتکرر قدامی يكل تفاصيذه. بعيشه بكل جوارحی 
من جديدء لقيدني واقق قدام بيتنا علشان أستقبل أكبر 
حزن في حداتي!.. 
هحكي ذكم المشهد وأعتقد إذكم هتفتكروه... 
٠‏ كراسي قي الشارع قدام يوتذا صوت قرآن خارج من 
بيتنا بصوت الشيخ محمود خليل الحصري بيأكد إن 


ألبيث ده فيه ميت! 


اي a‏ جم 


- نادر فودة ل( الآقتم 

كنت ماشي وأذا يقدم رجل وبأخر رجل لحد لما الذاس 
إلذي واقفين قدام البيت لمحوذي جم بسرعة ذاحيتي وكل 
واحد مذهم بدء يكلمني.. كانوا كلهم بيتكلموا في صوت , 
واحد و وقت و واحد: 

- حمدلله على السلامة يا ذادن كويس إنك متأخردش» 
لسه قدامنا وقت على صلاة الحصر 

- أمك رافضة أي حد يدخل على المرحوم 

- إنت ميتردش ليه دا تادر مش هينقع كده إتت لازم 
تمسك تفسك عن كده 

صرخت قيهم غصب عذي: 

- هو في إيه إذتوا شايفني بلطم وبقطع في شعري..! 

إتضدموا من رد فعذي وكلهم سكتواء إنسحبت من 
وسطهم وتوجهت ناحية باب البيت بتاعذا ودخلت وطلعت 
السلم... 


أول ما دخلت الشقة جريت على أوضة بابا حاولت أفتح 
باب الأوضة مفتحش.. فضلت أخبط وناديت على أمي أكتر 
من مرة لغاية لما الياب إتفتح.. أول لما شافتذي قالت: 
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- إذت السيبب..في إلني حصل لأبوك. من أول يوم بدأت 
تمشي ورا السحرة و الدجالين وإحنا شايفين الغم بسببك؛ 
أيوك مات وبذت خالتك مُخها إتلحس والله أعلم هتأذي 
مين تاني يا نادر. روح كدة إكشف الغطا عن أبوك وإتفرج 
على ذتيجة أفعالك ولا تحب أجي أكشقفهولك أذا..؟ 
إتحركت ببطء ذاحية السرير إذلي عليه جذة أبويا 
المتخطية بكوقرتة وعقلي عمال يتخيل مليون شكل لوش 
أبويا.. 
مديت إيدي ورفعت الكوقرتة عن وشه.. رميت القطا 
.وكتمت يوقي بإيدي عشان ما أصرخش ورجعت لورا من 
الصدمة.. أبويا ملامحه كانت بشعة مرعية جد عينيه 
جاحظة وخارجة لبرا لدرجة إن الدم ذازل منها ومغرق 
وشه ومتجلط وبوقه كان مفتوح على الآخر ونازل منه رغوة 
. بيضما ولسانة ذونه أسود حالك أما عن لون بشرة أبويا فكان 
بن مذيان أثار حرق وأجزاء من الجذد متشالة وواقعة على 
1 المخدة جنيه ولحم الوش باين.. وعينيه مركزة على ذقطة 
معينة في السققف 
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نادر قودة و الآ م 
فجاة أمي شدت باقي الغطا عن باقي جسم أبويا عشان 
أتقاجئ باذباقي.. أبويا إيديه كانت مكليشة وكان رافعها 
لفوق كأنه بيحمي نفسه من حاجة هتقع عليه من السقف 
وعلى رقبة أبويا أثار تقطيع وبقايا شسوك مغروس في 
رقبته؛ ذاهيك عن عضم وشه البارز بشكل مُقزع. 
دخل الشيخ لطفي والحاج مختار علشان نغسّل أبوياء 
كذت معظم الوقت أدناء الغس ل ببعد عينيا عنه مش 
عاوز آشوقه وسامع الشيخ لطفي عمال يقرأ قرآن.. 
يصيت بطرف عيني على والدي لقيته بيبص عليا.. 
عيذيه جت في عيذيا بعد ما كان باصص لقوق وفضلت 
عيديه بتتحرك معايا كل لما أتحرك یمین وشمال.. 
سمعت صوته یتس الل لوداني من غير مايفتح بوقه 
وبيقولي: (إشوف نتيية أفعالك) 
[إنت كذت قاكرها لعبة وأذا إللي دفعت التمن وجه الوقت 
يا نادر تعيش لحظات الموت الأخيرة إللي آنا عيشتها بكل 


تفاصيلها المفجعة). 


بس ياترى هتقدر تتحمل إذلى آنا إتحملته؟ 


و 2 شج 0 a‏ کا ونر 


إوعى تذسى أبداً إنك إتت كذت السبب في تدهور 

حالتي وتهايتي البشعة إللي كذت بتداري وشك علشان ١‏ 

مادتشوفهاش. ٠ش‏ 
إوعى تنسى أبداً ياذادر إنك إتت إللي موتني. 


تبدل المشهد ولقتذي واققف في فراغ سود بكلم ذفسي: 

- هو أذا فعلاً موت أبويا؟ 

- هو أتا بعد ما دعيت عليه في صلاة الجذازة وديته قي 
داهية؟ 

- هو أبويا بيدفع تمن حاجة أنا السبب فيها؟ (يرجى 


الرجوع لرواية التقش الملعون) 


إتبدل المشهد لقيتني قي بيتذا في البلد وأتا تايم على 
السرير وشايف أمي بتكلم أمنية وبتقولها لازم أخوكي 
»أ الته بتتدهور وقربت مني ويتقولي إتكل 
يجي أبوكي حالته بتتدهور وقربت مني ويتقولي إتكلم 


أيا مصطفى بتبص لإيه ياخوياء في الاحظة ديه أيقذت إذي 


مكان أبويا ودقيت جوا جسمه! 
111 هنكمي عط سي 2 


نادر فودة ي الآثثتم 

دخل عم مختار وباسذي من جبيڌي وقال لأمي وأختي 
سوبوا مصطقى يرتاح شوية دمكن وجودنا مصقب عليه , 
إذه يروح. 1 1 

قامت أمذية إنفجرت بالبكاء وقالت: خلاص كدة أبويا 
ديموت؟! 

قام رادد وقالها: إدعيله يايذتي:»وعيّط 

طلعت ماما وأمذية و وقف عم مختار وقال: اللهم هوّن 
عليه سكرات اذموت. 

كدت عاوز أصرخ بعلو صوتي وأقول ماتسيبوتيش 
لوحدي لکن في حاجة كانت منعاني إذي أنطق! 

خرج من ورا الستارة شف خص ملامحه مش واضحة 
وقالي: عيش يا تادر..عيش نهاية أبوك بكل تفاصيلها , 
خذيها تستذزف روحك لآخر قطرة. 

يعدها إختفي وظهر مكاذه كان مخيف عابس الوجه 
ضخم البنيان ومد إيده ناحيتي كل إللي جه في بالي إن 
ده ملك الموت فضلت أحرك في راسي يمين وشمال كأني 
بقوله: لا مش عايز أموت دذوقتسيء خبط الأرض خبطة 
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كس رت الحيطان وخرج ” وحوش أشيه بالغوريلا لكنهم 
أكثر بشاعة مذها بملايين المرات وحجمهم أكبر منها 


بكڌير ومن ورا السدارة نفس الشخص بيتكلم: 


- بحق قوی الأعوان 
- بحق الدم في الشريان 
- وبکل ذل وهوان 


- تقيض روحك عاجلاً الآن 


- بحق قوى الأعوان 
- بحق الدم في الشريان 
- وبکل ذل وهوان 


- تقيض روحك عاجلاً الآن 


إتلفوا ال ” كاكنات المهيفة ورفعوا إيديهم لفوق وخرج 
من إيددهم تار شقت السقف 
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تادر قودة 0 الآكم ادس سات س ايسان 
وكوؤذت فتحة متها للسماء وذقيت بينزل من الفتحة دي 
طيور مخيفة وشوشها بشسعة كلها بتذقض علياء رقحت 
إدديا الإتنين لفوق علشان أحوشهم عني وإذ! بال؟ وحوش 
يوجهوا إيديهم باذنار إلذي خارجة مذها تاحيتي! 
الذار مسسكت قي كل حتة في جسمي والطيور نازلة 
نهش في كل حدة دعرف تاخدها منيء ومن بعيد سسامع 
صدى صوت: 1 
”إذا لله وإذا إليه راجعونء توقي إلي رحمة الذه تعالىء 
تادر مصطقى عيدالرحيم فودة: إبن المرحوم مصطفى 
عبدالرحيم قودةء والدفذة الآن من مسجد عياد الرحمن إلى 
: جهتم ويدس المصين» 
فتحت عنيًا لقيتني رجعت التلاجة وأبويا واقف قدامي 
وددقولي: 
والد ذادر: تحب تكمل؟ 
أديك شوقت قبض الروح بالشكل العبيط إللي إنت كذت 
فاهمه زصان. 
- وأدخلك القبر من جديد؟؟؟ 


ج ی يبه ون حل انه ماد سل عدن کد 


- وتشوف الويل من تاني؟ 
- ولا كفاية عليك كدة؟ أقولك.. كفاية عليك لآن إللي ' 


جاي أشد يا نادر! 


خاد تا مليش ذتب قي كل إللي حصلك. أنا طول عمري 
كنت بار دِيك» مش مشكلتي إن نهايتك كانت سودا بالشكل 
نه 

واذد ذادر: وهو مين كان السبب في الذهاية دي؟ مش 
إنت؟ 

قادو: لا طبحاً مش أنا 

والد ذادر: إذت مش ممكن تكون تادر إبنيء إنت طول 
عمرك عايش حاسس بالذدم. وحاسس بتأنيب الضمير 
بسيب موتي. جاي دلوقتي تقول مش مشكاتي. إذت مين؟! 

نادر: جرى إيه هي لياذة على لسان كل واحد فیکوا؟ 

, حتى الأموات كمان بيقولولي إنت مش نادر؟!! 


بتذفت حواليا لقوتتي لوحدي في التلاجةء خبطت على 


فارىق فتحلي وأول ما فتح قال: 
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- تادر قودة 8 الآتم ٠.١‏ ل ا 
فاروق: أهو ده الذي كان ناقصء مرة بهدوم محروقة 
ومرة بهدوم مبلولة ومرة عريان ملط!! 
أدركت في اللحظة دي إن أتا عريان تماما أخدت هدوم 
من فاروق ولبس ته! وطلبت مذه يجي معايا جوا تلاجة 
الموتى ودفتح هو بذفسه الدرج رقم 5ء فتح الدرج وصرخ 
وفضل يقول: مش ممكن..أعوذ بالله..يارب لطفك. 
إللي كان في اذدرج كان أبويا وكان شف كله عادي زي: 
مايكون نايم بالضيطء إلتفت لقاروق أقوله في إيه لقيته 
جری وخرج درة کان قاعد على الكريسي بيتنقض. 
ناد ممكن أقهم إيه إثلي خوّقك؟ ما إنت على طول 
١‏ وسط الميتيين 
فاروق: قسماً بالله الجثة دي غير إللي دخلت من شوية 
خادر: طب ما عادي ما كلهم أموات 
فاروق: لا مش عادي 
ذادر: تحب أقولك الجثة إلذي إذت شوفتها جوا دي جثة 
١‏ مين؟ دي جثة أبويا ميت من سذين ومعرفش إزاي جثته 
رجعت ظهرت من جديد وجت هنا! 
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فاروق: أبوك مين؟! الجذة إللي قي التلاجة جتتك إنت! 
تادر(مصدوما): نعم! إزاي يعتي؟! 
فاروق: بقولك جثتك إنت» وكذت فاتح عيذيك وبوقك 
على الآخر ورافع إيديك لقوق كأنك يتحمي نفس ك من 
حاجة هتقح عذيك من السقف وعذيك يتنزف وبوقك عمال 
ينزل مته رغوة ورقبتك مليانة شوك مغروس فدها والذمل 


سارح على جسمك كله. 


نادر: قوم معادا نيص عليها مرة تاذي كدة. 


دخلذا وفتحذا الدرج لقينا حثة تاألتة لأ أذا ولا أبويا!! 

فاروق: هي دي الجثة إللي أذا إستلمتها.. هي دي وريذا! 

نسادر: إقفل عليها يا فاروق ويلاً بيذا تطلع برة أنا كدة 
خلاص مش محتاج حاجة تاني» هى طلب واحد هتشغلي 
الكاميرات أشوف إللي حصل وهديك فلوسك وهمشي 

فاروق: هشغلهالك وهروح أعمل كوبايتين شاي علشان 
بصراحة مش عايز أشوف حاجة تاني في المكان ده. 
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تادر قودة § الككسم س . 

شغل فاروق تسجيل الكاميرات وسابني ومشي وبدآد 
أتفرج على أغرب حاجة ممكن تتخيلوها! 

اليداية دهلت زي كل مرة حطيت الساعة والموباد! 
والمحفظة ومذف الحثث على الأرضء إتوجهت مياشر: 
ناحية الدرج رقم ٠‏ وفتحته وإتعاد نقس إللي حصل 
بالضبط الفرق الوحيد إنه مكادش أيو, يا كان الشخص إللر 
الإسعاف جابته بس من الواضح إذي كنت شايقه إذه أبوي 


دار الدوار بيذي ودينهء بقيت كل شوية أسييه وألف ف 
ودار الحوار بيذي ودينهء بكي ود حنة وا يي 


الأوضة وأرجعله من تاتيء أحياناً أقعد في الأرضء أحياد 
أجريء أحياناً أشاور بإيديًا كأني في خناقة. 

بعد شوية إنتهى الحوار بالكامل ولقوته بيفتح الدرج 
علشان يدخل جواه دكن ظهر من أحد الجواذب المظلمة 
في التلاجة الراجل العجوز! وشاور بإيده كأنه بيستدعي 
حدء الشخص إلذي المفروض كذت شايفه أبويا خرج 
بمذتهى الهدوء من الدرج رقم ه ويدء ياف على كل درج 
؟ من أدراج التلاجة يفتحهم ومع كل درج يفتحه كاذت جثة 

بتقوم تقعد. 
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إللي من غير راس» إالي محروقة:؛ إللي مخذوقةء إذلي 


إتركنت فترة طويلة قملامحها بقت بشعة وغيرها كتير 


ومن داخل الأدراج كلهم بصوا تاحيتي وشاوروا عليًا 


١ 


وصرهواء صرختهم كانت أشيه بزلزال ضرب المكان 
كله وقعت من قوته على الأرض وبدآت الجثث تذط من 
الأدراج واحدة ورا التانيةء هجموا عذيًا وشالوني ورقعوذي 
زي الدبيحة كاذوا بيجروا بيّا في الأوضة وبيتباروا مين , 
هيشسيلني كأنهم شايلين ميت في نعدشسه ورايحين به 
لمثواه الأخير! 

مكنتش محتاج أسمع لكن الصورة مترجمة أحسن من 
مليون صوتء فضلوا وشدوذي من بعض لحد ما قطعوا 
هدومي بالكامل» حطوذي في الأرض وسط دايرة معرفش 
إترسمت إمتى وقعدوا كلهم حوالين الدايرة, قي الوقت ده 
أنا كنت فاقد الوعي لا بتحرك ولا بعمل أي حاجة؛ هما إللي 
كاذوا بيءملواء قاعدين في دايرة وعمالين يعمذوا حركات 
منتظمة مصحوبة بحركة شفايفهم غالباً كاذت تعويذة 
ڊیرددوها مع يعض ولازال الراجل العجوز واقف مبتسم! 
ولكن سرعان ما تبدلت الإبتسامة لنظرة غضب شديدة و 
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- > نادر فودة م الآتسم 
إتذفت براسه لركن تاني من أركان التلاجة وركزت إكتشفت 
إن قي شخص تاني موجود وهو سيب غضب الراجل 
العجون مكنتش قادر أحدد ملامحه لآنه كان مختفي جوا 
الضلمة وبإشارة تاذية من العجوز كل الجذث قامت وققت 
وهجمت على الشخص التاني وكرروا تفس إلذي عملوه 
معايا شالوه وبدوًا يذفوا بيه جوا التلاجة وكانت الصدمة 
إن الشخص ده طلع هالة!!! 
في اللحظة دي أذا فوقت وقومت وقفت وجريت علشان 
أتقذها لكن الدايرة إللي حواليًا إتحوذت لكتلة من النار أذا 
0 محبوس جواهاء ولأول مرة من وقت طويل أشوقتي يعيط 
علشان من جديد هالة هتضيع منيء الموضوع ما وقفش 
عند كدة دول حطوها في الدرج رقم © وقفلوا عليها ورجعوا 
قعدوا حواليًا وبمجرد ما دايرتهم حواليًا إكتملت حصل 
: أعجب مشهدء الذار سابت الدايرة وراحت كأن حد بيسوقها 
أ ناحية الدرج رقم © ومسكت فيهء بعد كدة الصورة ضلمت 
ومانورتش تاني وميقاش في حاجة أشوفها. 
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طعت من جيبى 6٠٠‏ جتية حطيتهم على المكتب 
ومشيت من غور حتى ما أستنى فاروق يرجع: يصيت قي ' 
ساعتي كانت ؟١‏ وريع يالليل. 

إتوجهت ذلبدت قلعت لبس فاروق وخدت دش ووقفت 
قدام المراية أتفحص ملامح وشيء في حاجة غريبة أذا 
شكلي كدة بيفكرني بشكلي من خمس ست سذين فاتواء 

1 9 

- فين الدُصل البيضا إللي بقالي مدة شايفها في 
شعري”؟ 

- فين التجاعيد إلذي ظهرت في وشي مع إذي اسه 
أصغير؟ 

- فين الناب المكسور إذلي بقالي مدة عايز أروح 
لادکتور علشان ويشوفله حل؟ 


معقول إللى أنا شايقه ده؟ 


7 
0 


هو أنا صغرت ولا بيتهيألي؟ 
هم الذاس إللى عمرها إتقصفء, عمرهم آنا أخدته قعلاً؟ا 


طب هي مين الناس دي أصلاً؟ 
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تادر فودة 5 الم ا ا 
لأأنا محتاج أنام والصباح رباح بقى والذهار كفيل 
يكشف ستر كل حاجة مستخبية: بس قبل ما أثام عاون ' 
أقولكم إن الموضوع مش على قد تغيير ملامحي» آنا 
حاسس يقوة وصحة ديت في جسمي ومش قادر أتجاهل ‏ 
5-1-5 
وكالعادة إترميت على السرير وأنا مرتاح إذي خلصت 
من حوار ليالي الأرواح الضالة ده 


الفصل السايع 


(حوارات عبتية) 


٠‏ نادر فودة ف الاسم 


ذمت توم تقيل مدعب صحيت مذه على صوت صربخا 
ستات كديرء قمدت في السرير يحاول أقوق وأستوعب د 
كان حلم ولا حصل بجد» مفيش دقيقة والصرهات رجعدد 
تاذي لڌواتي وس كدت الصوت كان جاي من الصالة يعني 
من قريبء ذزذت من على السرير وخرجت من الأوضة 
أبص هنا وهتاك آنا مش عارف بدوّر على إيه لكن عمال 
أبص يمكن أعرف سبب للصرخات ديه» رجعت الصرخات 
تاني لمدة ثانية أو إتنين وسكتت جريت ناحية الحمام لأن 
من واقع تجاربي ومتابعتكم لأفلام الرعب أكيد عارفين 


إن الحمام مصدر ثري جداً لذخوف والعقفاريت: مديت 


أ إيدي وفتحت باب الحمام بهدوء ثقيته قاضي وأنا بخرج 


لفت نظري إن ورا ستارة الباذيى في ؟ أجسام واقفين مأ 
بوتحركوش مش يباين ملامحهم لآن الستارة شيه مُعدمة. 
قربت من الستارة بحذر ومسكت المشاحة وخبطت بها 
على الستارة ديه! مفوش حاحة إتحركت» حطيت المساحة 


على جنب ومديت إيدي فتحت السستارة يحذر شديد فإذا 


أ بي آجد ٣‏ فساتين مختلفة متعلقة على شماعات ونازلين 


عن السقف معظمهم فيه أجزاء متقطعة وكأن إللى كاذوا 
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لابسوتهم قلعوهم بالإكراه!» إنطلقت الصرخات تاني سبت 
الحمام وخرجت بسرعة وكان مفيش غير مكان واحد لازم 
أيص فيه المكانء ده قدام باب الشقة وخصوصاً إذي لما 
خرجت شوفت من تحت باب الشقة إضاءة وذور غريب 
جاي من برا غير نور عتبة الباب إللي أنا أصلاً بطفيه قبل 
ما أخام. 


كنت يقسدم رجل ويأخر رجل وأذا قرب من الباب بس ' 


علشان ده مش وقت تردد ومع أول صرخة إنطلقت وأنا 
قدام الباب فتحته بسرعة شوفت قدامي حرفياً ساحة من 
اجات جهنم. 
نار في كل حتةء بيوت بتتحرقء بوابات ضخمة جداً 
بعضها مقفول وبعضها مقتوح» جيل عالي وتاس واقفة 
عليه طوايير وديذطو! من عليه واحد ورا التاني» طبور 
,ضخمة مش_تعلة بتحلق في السما إللي مقدرش أقول 
عليها إذها السما لأذها كانت سودا سواد حالك والسهاب 
مش تعل. وققت كأني قدام مشهد من مشاهد جهذم إللي 
طول عمري يتخيله بالشكل ده. 
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ناس فودة 8 الآت مم a‏ 

الصرخات دوت من حديد وكات جاية من ورا بوابة 
من البوابات المقفولةء إتكون قداصي طريق ممهد للبوابة 
دي» مشيت فيه وأول ما وقفت قدام البوابة لقيت مقبض. 
إستخدمته في إذي أخبط على البوابةء قتدحلي الباب تفس ظ 
الراجل العجوز إللي ظهرلي (الدليل) من آول ما حصذت 
على الكتاب بنقس إبتسامته وشاورلي بيده إذي أمشي 
وراهء رجعت أسمع من بعيد نفس الصوت بيقولي: كفاية, 


كدة يا ذادر إرجع وتوب قيل ما باب التوية يقفل. 


مش هقولكم إن الصوت مش غريب عليًا لأتي كذت 
شاكك ودلوقتي إتأكدت يمكن كمان إذتوا دلوقتي بقيتوا 
شاكين. في الحقيقة مش صوت ضميري زي ما بعضكم 
يكوذوا فاكرين ده صوت الشيخ ذطفي إلذي المفروض 
يكون بين الحيأاة والموتء ويمكن مات أساساً. 


مشيت ورا الراجل الدليل لحد ما وصلذا عذد شط بحيرة 


, ملياتة حمم بركانية وقي نص البحيرة ازل من السما ۲ 


جذازير غليظة وقي أخر كل جتزيرمتعلق واحدة ومحطوط 


٤‏ على وشها كيس قماش أسود زي اللي بذشوفه في مشاهد 


الإعدام. 
E -. 6‏ 


كاذوا التلاتة مابيتحركوش» هل فاقدين الوعي ولا 
ماتوا؟ , 

معرفشء. ظهر فجأة مركب صغوير بدأ يطوف حوالین ر 
ال” ستات وكان فی شدخص بوسوق بال ءمجدافين وجه دحت 
واحدة من التلاتة ووقق جذيها بالمركب فقجأة السلسلة 


إذلي متعذق فيها الست دي تحديداً قكت ونزلت البذت أو 


الست وغاصت في الحمم البركاذية لمدة أقل من الذاتية 
بعدها إترقعت تانيء مكانش جسمها محروق أو مذتهي 
لآنها غاصت في حمم بركانية ذكن كان أسود متفحم 
وأطلقت صرخة تاني زي إللي كذت يسمعهاء 

قام الشخص إللي في المركب بالتجديف وبقى تحتها 
بالضبط وهي متعلقة ولقيته كش ف الغطا عن إناء كبير 
وبدأ جسم الست يتزل منه ذقط جو الإذاء دهء وإتكرر 
الموضوع بنقس الطريقة مع الست التاذية. 

لقت تظري حاجة ما كتتش واخد بالي منهاء أنا ركزت 
أوي مع ال ۳ ستات مع إن وشهم كان متغطي وما ركزتش 


مح الشخص إللي كان بيسوق المركب وبيجمع في الإذاء 
A SE A A Ek‏ 


1 


نادر قودة ق الم 
معاه الحاجات إللي بتنزل مذهمء لكن بإلتقاته منه لد 
وإبتسامة خييثة لقيت الشخص ده يبقى أذا! أيوة!! 
الصورة كلها وضحت قدامي واللقز إتحل ال 6 
المتعلقين دول إللي إتقصف عمرهم وإالي موجود طبعا 
ده ادا وإللي ديذزل منهم ده سموه عمرهمء سمُوه صحتهم 
سمّوه حياتهمء وإلذي أكد لي تفسيري ده إن الشخص إللي 
بيقود المركب (إالي هو المفروض أنا) رفع الإذاء وبداً يصب 
على ذفسه منه» وجه الدور على الضحية التالتة وإتعمل 
معاها نفس إلذي إتعمل مع الإتذين التاذيين» القرق الوحيد 


إتها أما جت تصرخ صرخت بإسمي بصوت خلع قذبي من 


ضلوعيء مع صرختها صحيت من النوم والكابوس إنتهى. 


كانت الساعة ۷ إلا ربع الصبحء قومت جهزت هدومي 
ودخلت الحمام غسلت وشي بصيت في المراية لقيتني ذي 
ما آنا ملامحي أصغر سذاً ووجهي أكثر ذضارة كأذي عامل 


عمليسة تجميل من إللى الفنانين بيعملوها من الأشغفط 


٠‏ وانشد والحاجات الحلوة دي. 
/ 


وصلت الشغل ودخل مدبوذي بكوباية الشاي وذسه 


هيقوذي صباح الخير لقيته غير كلامه وقالي: 
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مدبولي: بسم الله ما شاء الله عيني عليك ياردة 
تادر خير يامدبولي في إيه؟ 
مدبولي: إنت ما بصيتش في المراية النهاردة ولا إيه يا 
أستاذ نادر؟ 
نادر: عادي يصيت إيه الجديد يعني! 
مدبولي: لا يا أستان نادر إنت ما شاء الله النهاردة وشك 
زي البدر في تمامه 
نادر(ضاحكا): إنت بتعاكسني ولا إيه يامدبولي؟ 
عدبولي: ربنا يروّق بالك يا أستاذ تسادن راحة البال 
تم بالدنيا وإللي فيها وائله العظيم. 
شادر: سبحان مغير الأحوال بقينا حبايب دلوقتي! 
مدبولي: ربذا ما يكتب عليك إذلي أنا شوفته. الشاهد 
من كلامي يا أستاذ تادر إن طلتك الحلوة دي مطمناني إتك 
معملتش حاجة تغضب رينا ومافتحتش الكتاب من أصله., 
' آنا صح مش كدة؟! 
ذادر(ميتسما): و ليه ما يكونش الكتاب ياعم مدبولي 


هو السبب في إللي إنت شايفه دلوقتي؟! 
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تادر قودة § الاقم سسب ياست م ت 


مددولي: ها أتمناش إن ده اللي يكون حصل! 

ذادر: إشمعنفى؟ 

مدبولي: علشان الكتاب ده ما بيديش حاجة ديلاش 
هوديك حاجة هياخد قصادها عشرة وأدرك شوفت إلذي 
جرالي 

نادر(ضاحکا): بهزر معاك آنا بس كتت عامل ماس ا 
زبادي بالخيار قبل ما أنام شوفت الأستاذة أمينة شليايا 


بتعمله. 


مدبولي: وده يذفع للي في سني يا أستاذ نادر؟ ده أذ 


. عندي في البيت يجي ۲ كيلو خيار 


ذادر: أه يذفع طبماً ما يتفعش ليه اعمل يا أخويا اعمل 

مدبولي: آكل بقى الخيار الأول ولا الزبادي الأول؟: 

نادر: تاكل؟! بقولك إيه يا مدبولي كل إذلي تاكله يلا 
سيبني بقى علشان أشوف ورايا إيه الله يخليك 

مديولي: طب عايز الحلاوة 

تادر: خلاوة إن شكلي عاجبك يعني! ودي حدلاوتها إيا 
إن شاء الله...ماكينة حلاقة! 


مدبولي: لآ حلاوة ده يا أستاذ قاد 
(وآخرج مدبولي من جيبه جواب جديد سلمه لنادر)... ' 
نادن لا كده تسنتاهل أحسن حلاوة ده إنت وش السعد 
كله ياعم مديولي يا بتاع الخيار 
- حرج عم مدبولي وقتحت الجواب علشان أقراه.. 
سلام عليكم أستاذ ذادر آبو فودة. 
آنا مش متأكدة الإسم صح كده ولا غلط 
بس أنا لجأت لك بعد ما كل الأبواب إتقفلت في وشيء 
طول عمرنا بنقول إن الشرطة في خدمة الشعب بس 
لجأت لهم ما عيروذيش وطردوني طردة الكلاب من القسم 
4 ومبقاش عذدي غيسرك» ولى طردتني إنت كمان ذذب موتي 
ديبقى في رقبتك. 
(إتفتح باب المكتب بعذسف ولقيت مدبولي إللي كان 
, لسه بيتغزل فيا دخل وقائب وشه وإتكلم بلهجة عمره ما 
كلمني بيها قبل كده..) 
ا مدبولي: هو إيه الحكاية بالضبط؟ 
نادر(متعجياً): حكاية إيه يامديولي؟ 
ل ی ا ا ا 


٠“‏ قادر قودة 4 الم سس ا ا ا 
مدبولي: حكايتك إنت هو قي حد عتده حكايات غيرك 
يا آفندي! 1 ١‏ 
نادر: إتكلم عدل يا مدبولي إنت إتجتنت ولا إيه؟ 
مدبولي: آنا إتجذنت يوم ماسلمتك الكتاب ده بؤيدي 
نادر: ما تنطق ياراجل إذنت قي إيه؟ 
مدبولي: هو إيه حكايتك إذت وغُلا؟ 
نادر(مندهشا): إيه التخريف إللى إذت بتقوله ده لي 
حاجة بيني وبين كملا يا متخلف! ١‏ 
مدبولي: لا في وحاجة كبيرة كمان والدليل ش كلك 
أ النهاردة وشكلها هي كمان. 
تادر: أذا مش فاهم حاجة من التخريف إللي بتقوله ده 
بطل حزق وفهمني في ايه بالضبط يا مدبولي. 
1 
ما كملتش الحوار بيذي وبين مدبولي علشان ملا دخلت 
أ من باب المكتب ومن الواضح إنها جت على الصوت. 
عُلا: أثا سامعة إسمي بيتقال هو في إيه؟ 


س سا اس [3g‏ سس 


- آنا ساني وقف ومعرفتش أرد عليها وإتصدمت صدمة 
عمري ملا كان وشها شاحب وفيه بعض الخُصل بيضا قي 
شعرها ويعض التجاعيد اليسيطة في وشهاء بالمناسبة 
غلا عندها ۲١‏ سذة. 

تادر(بتوتر): طب أقعدي يا علا بس وقوليلي مالك؟ 

غلا: معرفش يا جماعة هى كل آما حد يقاباتي يسألتي 
نفس السؤال؟ آنا يقالي " أيام تعبانة وروحت لأكتر من 
دكتور كلهم قالوا إن أذا سليمة جسماذياً وإن إللي عذدي 
ده نقسيء ألا ماتعرفش يا نادر مين مضايقتي وخلى 
نفسوتي كدخ؟!1! 
نادن: يس يا علا إنتي في خُصل بيضا في شعرك 

غلا: هو إذت فاكر إن آنا مايشوفهاش كل لحظة في 
المراية؟ 

نادر: حاسك واخدة الموضوع بيساطة 
: غملا: على إعتبار إذه فارق معاك! 


ذادر: طب إذتي حاسه بإيه دلوقتي؟ 


علا: شوية إجهاد وهبقى كويسة لو الكل بطل يقولي 
مالك 
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- تادر فودة 5 الآكلم س 
مدبولي: أما صحيح يقتل القتيل ويمشي في جنازته 
عُلا: في إيه ياعم مدبولي بتتكلم مع ذادر ليه كده؟! 

مدبولي: عدشان آنا وهو داقذينه سوا يابذتي 2 

نادر: إذت لسه واقف هذا يا راجل إذت؟ إمشي إطلع بره. 

مدبولي: هطلع بس خلذيك فاكر إن الذار هتحرق الكل 
ومش هتسيب حد طول ما الزقت ده معاك. 

خرج مدبولي وخرښت غلا وإللي أتالاحظت اني 
بتمشي يصعوبة. 

رميت الجواب ورفعت إيدي على المكتب ودفذت راسي 
بين إيديًا وغرقت في بحر من التقكير إزاي علا الكتاب 
يعتبرها من أعداكي؟! أنا مش قاهم! 

ولما دى أول ضحية أمال مين الإتنين التانيين؟ 

معرفش كملت اليدوم ده قي الشغل إزايء علا حديث 
الجورتال اليوم ده لدرجة إنها ما إتحملتش نظرات الذاس 
وقدمت على أجازة ومشيت ومدبولي وأذا كذا بندتجتئب 
تتقابل أو حتئ عذينا تيجي في عنين بعض صدفة» 
على أخر اليوم أخدت الجواب وروّحت الييت ووقفت في 
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نص الصالة أزعق وأطئب من الراجل العجوز إنه يظهن 
أما دخلت أوضتي لقيته قاعد على السرير مبتسم نفس 
الإبتسامة المستفزة. 
نأدر: إتت مين؟ 
الدأيسل العجوز: متأخر أوي السسؤال ده يا تادر, على 
العموم أذت مرش د الكتاب دوري أوجهك لتذقيذ مطالبك 
ومطالب الكتاب على حد سواء. 
ذادر: مكدش الإتفاق إن علا تكون من الضحايا أبدا" 
الدليل الغجوز: إتت ما حددتش أسماء على قكرة 
تادر إحنا إتفقنا يكونوا آعدائي 
الدذيل العجوز: إذت قوذت ده لكن الكتاب هو إللي 
بيختار مش أذا 
تادر بس آنا قولتلك أعدائي آنا فاکر كويس كلامي 
( الدليل العجوز: وأذا ما آمتتش على كلامك, أذا كمان 
فاكر كلامي كويس 
| تادر: عاوز أعرف مين الإتتين التانيين؟! 
الدليل العجوز: لو أعرف هقولك» آذا بعرف زيي زيك 
و که د ع 


ناس فودة م الآكم 
تادر: طب لو عايزها ترجع شاية أعمل إيه؟ أذا مستختي 
عن الشباب والصحة إذلي حصلت عليهم منها وبعدين أنا' 
مش شایف غير تغيير بسيط في ملامحي : 
الدليل العجون: هتكتشسق النديجة بمرور السنين 
وهتشكرنيء وإن كان على علا هتتعود والكل هيتعود على 
شكلها ومش هتكير أكتر من كده لأتها الآولىء» التاذية 
والتالكة.... ْ 
تادر: وأذا مش موافق 
الدليل العجون: مش إخدياري يا نادن إنت وقعّت العقد 
بدمك, وتصيحة مني بلاش الكتاب يغضب, عذشان غضب 
الكتاب تار هتحرق كل حبايبك وهتحرق قلبك عليهم واحد 
ورا الڌاني صدقني 
تادر إتت بتتهددذي؟! 
الدليل العجوز: أذا مرشد الكتاب ودوري أذوّرلك 
' يصيرتك. كمل الجواب إللي جاك النهاردة يا ذادر إذت 
محتاجه جداً صدقني. 
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(عمالة تتعقد وأنا لسه يقاوح وفاكر إذي ملكت الدنيا 
وإذلي قيها 

جرى إيه يا نادر؟! 

إيه إلثى حصلك؟ 


جيت تثبت قوتك ضريت تاس ملهاش ذنب) 


(أه وإيه يعني آنا من حقي أشوف نفسيء ويعدين مين 
غلا إذلي ههتم بيها دي كمانء يكفيذي إن الكل عمال يقول 
إذي بقيت أكثر شباب ووسامة! 
-مش ممكن ده إللي إنت بتدور عليه! وسامة إيه وزفت 
“إيه! 
-زفت لما تبقى تاكله! 
- كده ميسوط والكل عارف إذك إتغيرت 
للأسوء؟! 
-عادي آنا ميسوط كده يقولك 
-كداب ومحتار جُواك صراع بين تادر القديم والجديد 
-وأوعدك الجديد هيكسب المعركة) 


دقانو قوی کک اا يسيس عي م ا 
-يعني إنت مش فارق معاك إللي حصل للمس كينة 
ha‏ ) 
-حصل لها إيه يعني ياكش تتحرق! ) 
-ط ب إبقی فكر بقی مين تأني هتقول عليه ياكش 
يتحرق هو كمان؟! 
-أي حد عادي. 
-متأكد؟ , 
ايو 5 متأكد 


-والشيخ لطفي؟ 


0 


-زماته بيخدّص أو مات وارتاح 
-وعمك مختار إذلي كسرت بخاطره؟ 
-راجل تافه وكان لازم يفوق علشان يبطل أفورة 
-وأختك؟ 
-عقدها أمي 
) -وأمك؟ 
-عتدها أختي 
ل شع واو صميو “و تتا ل ی 


4 


2 


( 


١ 


-وأهل قريتك؟ 

-مجرد حالات بستغذها في تحقيقاتي مش أكڌر 
-وزمايلك في الشغل؟ 

-شوية موظفين قلتهم أحسن! 

-وهالة يا ذادر؟ 

-وهى أذا كمان هعمل حساب لشيح واحدة ميتة؟! 
-بس إتت بتحبها 

-كذتء في فرق كبير! أديك قولت كنت.. 

-ولازلت على فكرة 


-وبعدين هالة دي مجرد كارت أخير يستخدمه وبلجاً 


له لما السكك كلها بتدسد فى وشسى 


-طب وتادر قودة؟ 
-ماله؟ بقى في أحسن حال ولسه هيعلى أكتر 
-مش حاسس إنك قضیت عذيه ودوست عليه؟! 


-داس عليك قطر يبططك...أذا ضدميري إذلي بتحاول 


تلاعبذني به ده مرتاح و ٠٠١‏ فل وعشرة ولو جالي قرصة 


إذي أعمل أكتر من كده أوعدك عسل 


ن 139 سىس س ی چب ی 


: فادر قودة © الآم 
-إدت الكتاب خلاص سيطر عذيك وذحس مخك ويقى 
راكبك وسايقك زى الحمار! : 
-أقولك الحمار ده مين وماتزعلش؟ 1 
-إذت مش ممكن تكون ن ن 
-أه مش ممكن أكون ناد هي جت عليك إنت كمان! 
-عدى فكرة ادا وإذت واحد 1 
-لأ طالما هتفضل ترازيذي كل شوية ذبقى مش 56 
وأحس-تلك تفارقني للآبد علشان عمرنا ما هذتفق أيها 
الضمير الحي الغبي! 
| لخلاص أتا هغور 
غورة لما تاخدك ماترجع أبداً يايعيد..أنا داخل أكام.. 


حل عني نامت عليك حيطة ماقومت! 


(وإنتهى هذا الحوار العبثي مع عقلي وضميري 
بدخولي السرير وأنا مقتذع تفام الإقدتاع إني على الطريق 


الصح. 
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وقي أول محطات نومي باب الشقة خبّط قومت من 
السرير وآنا متأكد إنه حلم من قبل ما يبدأء أول ما فدحت 
الباب كمية مشاعر متضاربة لطشت فيا!) 

ذادر: هالة؟! 

هالة: كويس إذك فاكرني عرفتني! 

نادر(مصدوما): أنا ماتوم ش عنّكء بس إنتي إيه إللي 
عمل فيكي كدة؟! 3 ش 

هالة: فعلاً ماتعرفش؟؟؟ ولا مش حابي تس مع إنت 
عملت فيا إيه؟ 

نادن هالة آنا مشوفتكيش من قد إيه؟ 

هالة: لأ شوفتني في التلاجة ووقفست تتفرج عليهم 
وهمّا بیولعوا فيّاء لآ وكمان ما إكتفيتش بده. 

تادر تقصدي إيه؟ 

: هالة: أقصد إللي إنت شايقهء هو إنت فاكر علشان آنا 

طيف ولا شبح زي ماإنت قولت علدا من شسوية: كتابك 
الملعون ده مش هيضرني؟ شوف يا نادر ومليٰ عينك مني 


بعد ما روحى عجزت سنين يسببك. 


عتمتسم سم تمم تج 2 مسب مم تس تمت ...يك E‏ 


:-: تادر فودة 8 الام سس 
نادن أذا ماعماتلكيش حاجة إنتي جاية ترم 


عذيًا! 
هالة: أنا مش مسامحاك يا ثادر 2 - 1 
نادن إذشائله عذك ما سامحتينيء آنا ماقولتش للكتاب 

يختارك إذتي ولا الحلوة التانية 
هالة: وياترى ده هيبقى نفس كلامك لما تعرق مدن 

الحلوة التالتة؟! 0 
ا الحقيقة كلكم زي بحض. والحقيقة الأهم إللي 

توصلت لها في الذهاية إن أهم حد عذدي هو نادر فودة 

١‏ مقط 
هالة: هو أذا قي الخحقيقة مش مستغرباكء إللي يموت 

أبويا ممكن يعمل أي حاجة تاذية علشان نفسه (لتفاصيل 

أكثر يرجى العودة لرواية الذقش الملعون). 
نادر: قولتئك مذيون مرة ما قدلتهوشء بس طالما إذتي 

الموضوع على هواكي إعتيريني قدلته؛ آنا لو مكاذك وأعرف 

إن البني آدم الذي بحبه ويجري وراه له يد قي موت أبويا 


آذا ممكن أقتله. 


هالة(ساخرة): يحبك؟ ويجري وراك؟ أنا مش عارفة إتت 
جايب الثقة والغرور البشع ده متين؟ 
تادر(بخبث): إيه مش دي الحقيقة؟ 
هالة: لا أنا هقولك الحقيقة إللي عمرك ما سمعتهاء إتت 
يا نادر بالنس_بالي قبل ما أموت كنت بالنسيالي صحفي 
ناشئ إستغذيته كويس علشان أوصل لذي أنا عوزاه» ويعد 
موتي ورجوعي إنت بالتسبالي شخض بادس وحرقياً أي , 
كلب محدي بيذهش فيك. 
إوعى يا نادر تكون مصدق فقاعة ذجاحك الوهمية: 
عاوزاك تفتكر كل مرة لحقتك فيها قبل ما تروح فطيس 
#وتخرج تكتب وتقول للناس آذا ذادر فودة الصحفي وهاتك 
يا كدب! 
ناد ر(صارخا): إنتي إتجذنتي؟! أتأ محدش له قضل علياء 
مبقاش إلا الميتيين كمان هيةيموتي» مش عايز أشوف 
:خلقتك تاني إنسي إسمي وإمحيه من ذاكرتك للآبد.. 
هالة: من ناحية أنساك فأنا فعلاً نسيتك أما يبخصوص 
أإنك ماتشوفش خلقتي تاني قاللأسف فاضانا مرة كمان 


وبعدها قحلا مختفى للأبد 


١71467‏ اموس ياد اماه وميك ادو نيه 


- فادر قودة 5 الآ ےم س س س ا 
نادر: هو إنتي لزقة! مش عايز أتا المرة الآخيرة دي! 
هالة: معلش هي قريت جداً يمكن بعدها تعرف إن كان | 

لازم نتقابل للمرة الأخيرة دي. 
ناد ر(ساخراً): تصدقي إنك تستاهلي إئلي حصلك: أول ' 

مرة أشوف ميتيين بيعجزواء مُضحكة الحكاية جد 
هالة(باكية): وأنا كان مين السبب قي إللي وصلتله ده؟! 
نادر: بقولك إيه فكك من جو الصعبانيات ده وإمشي 
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يلا علشان عايز أصحى من الذوم. 


HE E e f 


الفصل الكامن 


( غضبة الموتى) 


س نادر فودة 8 الآشسم م س س ساي بي م سس 
(وإنتهى الحلم وإنتهى لقائي بهالة مُعلذاً بداية يوم 
جديد وأنا بيغمرني شعور فظيع بالإنتصار ولقيتني 
بسأل نفسي هو إللي عملته ده؟ هى أنا ليه عاملتها كأتها 
لد أعدائي؟) ظ 
جت الإجابة على طول على لساني: دي بتعاير ومصدقة 
نفسها إن لها أي فضل عليًا مش كفاية إني راضي بعلاقة 
غريبة زي دي وكل أما أفكر أرتبط بأي واحدة أرفض 
علشان كنت يحبهاء على العموم هي جت مذها والرابط ده 
إتكسر وإرتحت منه للأبد. 
(مابقيتش طايق ذفسي ولا طايق الدني! كلها المكتبء 
؛# البیت كله محصل بعضه مفیش جديد مفيش تغيير تقس 
الئاس نفس الورق نقس شرايط الكاسيت العتيقة ذفس 
الاقلام تفس البني أدم إللي عايش طول عمره في معاناة.) 
لبست هدومي وروحت الشغل وأول ما دخلت المكتب 
2 ولسه هش وف ورايا إيه نقيت الباب بيخيط وطيعاً إذتوا 
عارفين مين؛ مفيش غيره مدبولي أفندي كان داخل ووراه 
واحدة ست. 
ذادر: خير يامدبولي؟ 


مدبولي: أذا أسف يا أستانذ نادر بس الست دي واقفة 
بتعيط وعايزة تقابلك ضروري ْ 
ناد إتفضلي ياست أقعدي 
الست: يارب تعيش 
وإنقجرت الست في العياط والنحيب وقالتلي: 
الست: أيوس إيديك ساعدذي 
تادر مين حضيرتك؛ إتفضل إنت يامدبولي شوف شغلك ' 
الست: آنا إسمي جليلة وبشتغل مغسلة 
تادر شير با ست جليلة؟ 
 :‏ جليلة: مفيش غيرك إللي يتفع أحكيله ده حتى الشرطة 
ما صدقوذيش:» آجيب مين يا ناس وصدقتيء آنا عايزة أكفرٌ 
عن ذذوبي أبوس رجلك. 
كلامها وإلحاحها كان غريب وخلاني أفكر لوهلة إني 
أسمعها هيحصل إيه يعذي. 
خادن: إتفضلي ياست جذيلة 


جليلة: زي ها قولتلك أنا يشتغل مفسّاة أموات أى كذت 
بشتخل لكنى توبت والله العظيم 


سس 3# اس س 


- تادر قودة § الأ م سس سس ست مي مي ,متسس سي سمس 
نادن: وطبعاً إنتي ماكوذتيش بتغسّلي بس؟ إذتي كذتي 
بتعملي مصيبة مع عسل الميتيين وجاية تتوبي هنا | 
عندي! ' ش 
جليلة: أذا بشتغل مغسشّاآة من 7١‏ سنة منهم ا سنة 
عملت فيهم إللي ما يتعملء كنت وأنا عيّلة صغيرة بشوف 
أمي وهي بتغشل قورت الشغلانة منها. 
وفي مرة لقيت أمي يعد ما خلصت عسل شالت' 
الصابونة إللي كانت بتغشل بيها وخبتهاء فبقولها إذنتي 
خبيتي الصايونة ليه يامًا؟ 
بصت لي يا أستاذ تادر بصة عمري ما نسيتها طول 
حياتي وده خلاني ما أسألهاش أبداً عن أي حاجة بحد كدة 
مهما حصل ومها شوفت ومهما هي عملت بفضل ساكتة, 
تقدر تقول زي الخرساء قضلت سدين على الحال ده لحد 
ما أمي قررت تديذي خبايا ومصايب الشغلانة ولأول مرة 
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٠‏ تكشف السرا 


( -كذا يتخغسشل واحدة آنا وهي وبنات الست المتوفية 
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ولقيت أمي بتقولهم أناميّة الفُسل دي تلزمذي تبيعوها 
بكام؟ 

-ردوا البذات ميّة إيه إللي نبيعها إذتي إتجذنتي يا ولية 
إذتي؟ 

أم جليلة: عشر ألاف كويس؟ 

-لاحظ إن عشر ألاف في الوقت ده يجي مليون جتية 
دلوقتی! 

-البنات من الصدمة ما ذطقوش 


أم جذيلة: طب أنا هدفعلكوا عشرين ألف جذية: ويعدين 
هي مش هتتآذي في حاجة أمكوا ماتت وشبعت موت 
طلعت أمي كيس أسود من شتطتها وخرجت الفلوس 
وإدتها للبنتين إئلي ما إترددوش لحظة وخدو) الفلوس. 
-أمي شالت الطشت إللي فيه ميّة الُسل وطلبت منهم 
جراكن بلاستيك وفضّت الميّة فيهمء البنات نسيوا أمهم 
الميتة وقعدوا يعدوا الفلوس وأنا هتجذن أمي هتعمل إيه 
بالجراكن ديه!! 
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ل- نادر فودة ‏ الاثم س س سمه مم مس سسس 

رجعذا الييت ومعاذا جراكن الميّة شايلاها على قلبي 

طول السكة. أمي دخدت خبتهم في مكان (كانت أول مرة' 
بردو توريهولي). 

لولتها يا أستاذ نادر الكل نام وأنا فضلت صاحية على 


/ 


سسريري هتجذن من عمايل أميء زمسان تخبي الصابونة 
والنهاردة تشتري مرّة الفُسل بعشرين آلف جذية ومش 
لاقية إجابة!! 

قومت من على سريري بدل مسا أتجذن ووقفت قدام 
جراكن الميّة (كنت بكلمهم زي المجذوذة وبقول هتهيب 
بيكوا إيه؟) 

فجأة قلبي إتقيض وأعصابي سابت ورجليا مابقيتش 
شايلاني وإتعزلت عن الدنيا ك5لهاء وسمعت صوت جوا 
نافوخي لوحدة ست بتعيط وبتقولي: أمك أذتني وبذاتي 
ساعدوهاء إرمي الميّة وإرحميني أرجوكي. 


جريت دخلت أوضتي و1 بيت تحت البطاذية زي 
| العياق اتضغيرة وجس عى كله بيترعش والضوت لةه 
سمعاه في وداتي ييقول: 


أمك أذتني ويناتي سساعدوهاء إرمي ميّة الكُسل 
وإرحميني. 

تصدق إن أذا من الرعب تمت؟ ' 

تاني يوم لما صحيت خوفت أحكي لأمي أي حاجة بس 
هي قااتلي: 

-آم جليلة: بت يا جليلة هتاخدي ” جراكن من بتوع 1 
إمبارح وتروحي على أول الشارع عذد محل عمك أبى محرم 
البقال تديهمله وهيديكي كيسة سمرا على الله تفتحيها 
تجيبيها وتيجي طوالي. : 

خدت الجراكن وروحت عملت إللي قالتلي عليه فيما عدا 
حاجة واحدة بس ماقدرتش أمنع فضولي وفتحت الكيس 
الأسمر لقيت فيه فلوس ضحف إإلي أمي إدتهم للبنتين. 

روحت البيت أمي طلعت ٠١‏ جنية وإدتهملي وقالتلي: 

أم جليلة: أذا عارفة أنك فتحتي الكيس خدي دول شيرقي 
نفسك بيهم بس إذتي عارفة لو ماكذتيش فتحتي الشنطة 
مأكنتش هعلمك حاجة إتتي كدة بنت أمك بصحيح 


n 1G] ت‎ 


---- ثادر قودة 6 الكشم ديه سم م سس سم يي م ر 
آمك يا جذيلة كبرت ومبقاش فيا حيل التتطيط وإني 
كل شوية أش وفلي عقريتين تلاتة: أيتعم آنا مش بخاف 
بس تعبت وإنتي يابت لسه بصحتك وتقدري تبقي أحسن 
مذي. 
جليلة: حاضر يامّاء عايزاذي أعمل إيه؟ 
آم جليلة: هاخدك معايا دلوقتيء عندنا عُسسل جديد. 
المطلوب مذك تركزي في إللي هعمله. 1 
دخلت أمي أوضتهاء ورجعت ومعاها ورقة على شكل 
مثلث صغير متطبق مربوطة يخيط أسود ناشف وريحتها 
| عاملة زي الخشسب المحروق ريحة تخنق كدة وإدتهالي 
و قالتلي: 
أم جديلة: ركزي كويس في الذي هقولهولك: 
وإحذا بتقفل الكفن هتعملي إنك بتساعديني وأذا 
هغطي عذيكيء وقبل لفة الكفن الأخيسرة على الميتة 
هتحطي الحجاب ده في الكفن» قهمتي حاجة؟؟ 
هزيت دماغي يا أستاذ ذادر إذي فاهمة كذت مرعوية 
منها من تظراتها ومن طروقة كلامها وصوتهاء وعرقت 
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وقتها أبويا طفش منها ليه ولو كنت قولتلها مش فاهمة 
كان ممكن تسخؤطتي قرد ولا حاجة. ْ 
شالات الحجاب في هدومي وروحنا لامكان إللي فيه 
الميتة إذلي هنغسلهاء ورب العزة الست الميتة كان شكلها 
مرعوب وكأنه! بتتوسل ليا إني معملش المصيبة دي» لكن 
ما باليد حيلة مكذتش أقدر أخال ف أوامر أميء لو أقولك 


إذي حسيت إن الست الميتة بصتلي بعذيها طبعاً مش ١‏ 
هتصدقنيء أذا توهت من الدتيا وقتها ولقيت الميتة قامت 
قعدت ومسسكت جيبي وطلعت مته الحجاب وبمجرد ما 
مسكته ولمٌّ جيت أصرخ حطته في بوقي وهو مولع! 
١‏ وصرخت فيّا: هتتحرقي قي نار جهنم يا جليلة. 
فوقت على صوت أمي وهي بتقول للست إللي كاذت 

واقفة معاذا: والذبي ياختي هاتيانا كيس قطن من عندكوا 
أصل القطن إللي معانا خلص. 


خرجت الست جيب القطنء قامت أمى مزعقة فيا.. 
كي جيب مي مر 2 


أم جليلة: آنا غطيت علیکی يجى ٥°‏ مرات علشان ثره 
م ج 2 دي دي عي 
العمل وإذتي البعيدة ولا هنا! ‏ ` 
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- نادر فودة 3م الآث 7 يه ھھھ“ سيج ص سس مسرل 
جليلة: عمل إيه؟ أذا مش فاهمة حاجة؟ 
آم جليلة: الحجاب..الحجاب ناوليهولي يا زفتة. 0 


7 
خدته مني أمي وبين طبقتين من الكفن عند يطن 
الميثة حطته ولفت عليه الكقن من جديد. 
-رجعت الست ومحاها القطن أمسي قالتلها: خلاص , 
ياحبيبتي أذا لقيت كيس القطن يتاعي. . 
الست إللي آنا عرفت إتها حت المتوفية ماخدتش بالها 
من حاجة. 
أمي قالتلها: تبيعي ميّة الفُسل؟ 
الست رقعت بالصوتء وإتطردت آنا وأمي يومها من 
البديت شر طردة.. ا 
-(أنا كذت شغلت التسجيل وسجلت لجليلة معظم إللي 
قالته. الوش الأولاني من الشريط خلص) 
| تادن تشربي إيه ياست جليلة معش أنا أسف ما 
سألتكيش تشربي إيه من أول ما قعدتي 
E 154 ~ 5-5 55‏ 5 : 


جليلة: ولا حاجة أذا عايزة زيح الهم إللي على قلبي 
بس. | 

قومت فتحت الباب وناديت على مدبولي وقولتله إعمل , 
كوباية ليمونء وإستأذنت من جليلة إتي هرجعلها على 
ماتكون شربت العصير 

خرجت وقفت في بلكونتي المفضلة في المكتب 
وسرحت مع الناس إللي رايحة وإللي جايةء كل واحد ماشي ' 
بهمومه وحكاياته وأحلامه وطموداته وأذا زي أي حد من 
دول من حقي أكبر وأوصل للمكان إللي أستاهله ولو بأي 
طريقة يمين بقى شمال مش فارقة: والفرصة جاتلي 
لحد عذدي ولازم أس_تغلها لا تقولي قصص وتحقيقات 
ولا سفر ومرمطة في المحاقظات. ولا ناس تتعامل معايا 


١ 


إذي صحفي مبتدئ» ولا ناس جهلة يؤذوني بكلامهم حدى 
ولق من غير قصد. دي فرصة وجاتلي من السما فرصة ما 
بتجيش في العمر غير مرة واحدة ولو ما إستغليتهاش 
اأبقى ما أفرقش عن الجهّلة دول في حاجة. 
-دخلت من البلكودة دوغري على جليدة. 
منم مس E‏ 2039 . عي سم 


- ادر خودة 8 لآم س م م ت 
نادر: أذا قررت أساعدك ومن غير أي مقابل ومتحكي 
وتتوبي كأتك ما عملتيش أي حاجة خالص وقلبك وضميرك ( 
يرتاحوا على الأخر يأستي. 3 
جليلة: بجد والذبي؟ 1 
نادر: طبعاً.. إنتي إخترتي الشخص الصح» بس آنا ليا 
شرط 
جديلة: أؤمرني أمر 1 
تاد يعد ما تخلصي عايز أشوف كل حاجة على 
الطبيعة 
جليلة: إزاي بسء أذا عايزة أبحد عن الطريق ده خالصء 
وبعدين أذا بقالي مدة ما بغخشلش والمصحف. 
ناد ر(يخيث): وماله ترجعي تاذي علشاذي. 
جليلة: دا أستاذ تادر في حاجة فايتاك آنا مغسّلة ذسوان 
١‏ يعني مستديل تدخل معايا وأذا يغسّل ده أهل الميتة كاذوا 
موتوني وموتوك جدبها! 
نادر(ضاحكا): ياست الكل آنا عارف وقاهم إذك مغسّلة 


ذسوان زي ما بتقولي» بس واحدة زيك خيرة ٣۰‏ سنة فذهم 


٠١‏ سنة في الشغل الأزرق أكيد لها معارف كتير رجالة 
وبيغشلوا رجالة 


جليلة: أه طبعاً أعرف مغسشّلين رجالة وثَّرييّة كمان ر 


وحانوتية. 
ثادر: بس تاهت ولقيناها هتعرفيني على مغسشل راجل 
بيشتغل في البلا الأزرق إللي إتتي كنتي بتشتغلي فيه ده 
جليلة: أه..قهمت إذا كان كدة ماشي ؛ 
نادن كملي بقى باقي الجكاية وأذا هقلب الشريط بتاع 
التسجيل علشان أسجل كل كلامك. 
(ْ جليلة: لما رجعت مع أمي البيت خدتتلٌ معاها أوضتها 
وقالتلي: 
أم جليلة: بصي ياجليلة شغلاتة المغسّلة دي شغلانة 
واحدة بتريح الذاس مش الميتين يس لا.الميتيين 
والعايشين كمان» بنغشل الميتة من دول ونعطرها وذلفها 
في توب أبيض في أبيض ونجهزها لنومتها الآخيرةء وقي 
ذفس الوقت تخيلي لو سيدناها وسط أهلها! 
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س تادر قودة م الآش م سس سس م م يي و م 
شوفي برغم الحزن إللي بيبقوا فيه لكنهم أول ناس 
يدوصذوها لباب الترية» وإحذا بقى بناخد حسنتنا 
جليلة: بس أنا مش فاهمة موضوع الجراكن والصابوتة , 
يامًاء 
أم جليلة: مع كل ميت في راحة لواحد حيء يعني فلان 
يموت فلانة تخلفء فلانة تموت فلان يتجوز 
جليلة: مش فاهمة بردى. 
آم جليلة: يابذتي إفهمي إحنا يتساعد العايشين بأطر 
الميتينء هيبقسى محاكي فلوس كتير والكل هيطلبك» 
أذا بقالي في الشقلاتة دي سنين» كمّلي من دي نق 
إتحملي لأن غضبة الميتين وحشة أوي. 
جليلة: أذا خايفة ياما بس هعمل بوصيتك 
آم جليلة: أذا لسه ما وصوتكيشء وصيتي ليكي لما 
أموت مهدش يحضر غُسلي غيرك والليفة والصابونة إللي 


| هتغشّليني بيهم إحرقيهم والميّة بتاعة الفُسل إرميها في 


جتينة البيتء إوعي حد يسهّيكي وياخدها ومش هوصيكي 


إوعي تضعفي لآي سيب وتحطي معايا عمل لو عرضوا 
عليكي مال قارون يا جليلة۔ آ' 

جليلة: يعني الميت بيتأذي يامًا؟ 

آم جليلة: خلاص يأيت اسكتي ما تتعديش أعصابي 
أكتر ماهي تعبانة 

جليلة: طب ما بلاها يامًا الشغلانة دي خالص 

أم جليلة: إنتي إتأخرة تي أوي يابذتي في الطلب ده. 

ومن اليوم ده إتعذمبت كل حاحة منها وبقيت التلميذ 
إذلي غلب أستاذه عرّفتني على قاش كتين 
عرفتذي يعني إيه عمل بميّة الغسل. 

عرّقدني يعني إيه سحر الأكفان. 

عرّفتني يعدي إيه عمل على أسنان المشط إللي سرهنا 
جه للميت. 
١‏ وکل مرة كذت بزداد قوة وجيروتء لكن خليذي أحكيلك 
أعن حاجة عمري بنساها أيداًء فضدت عايشة في كوابيس 


أكتر من سنة بسببها ومش بس كوابيس دي حقايق كمان. 
للست ©15 


-- نادر قودة 8 الاسم REE a‏ 5 
روحنا نغشل واحدة ميتة وكاذت ست وحدانية عايشة 
في أوضة فوق السطوح لوحدها وأهل الخير إللي طليوذا | 
تغشلهاء لا عندها عيال ولا حد يسأل عليهاء كنت أنا وأمي | 
إلي بنغسّلها لوحدنا لا في قرايب ولا جيران ولا حد يقف 
معانا على الذسل » أمي قالتلي: 


أم جليلة: الست دي كنز يابت ياجليلة هناخد كل حاجة , 


غسّلناها بيها والميّة كمان مش هنسيب حاجة. 

يس أمي حطت في الكفن خُصلة شعر كانت معاها 

' وجيت أسألها عنها برقت لي فسكت. 

آم جليلة: خُصلة الشعر دي بتاعة واحدة بطنها ناشفة 
ډور 

جليلة: يعني إيه يا أمي بطنها ناشفةء خاسة يعني؟ 

أم جليلة: خاسة إيه وهباب إيه؟ بطنها ناشقة يعني ما 
يتخلفشء إحذا هذساعدها إنها تخلف وزي ما إنتي شايفة 


الميتة ملهاش حد وأهي إرتاحت وهتريح غيرهاء. 


-.خلصذا وآذا خدت الحاجة وديتها البيت وطلعت على 
الجمعية الشرعية أعرقهم إنذا خلصنا الفُسل علشان 
المقروض إنهم هيدفتوها في مقاير الصدقة. 

عدى اذيوم وجه الليل وياريته ما كان جهء ذقس الهمس 
وذفس العياط واليكاء والصوت إذلي بينادي عليّاء دمي 
نشق في عروقى وكمذت لما سمعت صوت خطوات حد 
في الصالةء يصيت وآنا في الأوضة على الصالة. 

قسماً بالله اقيت الست الميتة واقفة فى الصالة وعذيها 
ييذزل منها دموع من دم ووشها أزرق منفوخ. إتشليت في 
مكاتي بحاول أصرخ مش عارقة صوتي مش راضي يطلع: 

#دموعها كانت كتير لدرجة إن الدم ييذزل في الأرض ووشها 

كان بيزرق أكتر كل شوية. 


وإتكلمت بصوت جاي من قلب جهذم: إذتي أذيتيني 


)| في لمحة لقيتها قدامي في الأوضة وشها في وشي» 
| وقتحت بوقها وصرخت ومع صرختها جسمي كله إدتكهرب 
وصوت صرختها إمتزج يصوت صرخة تاذية جاية من برة 
كانت أمي إللي بتصرخء معرقش خرجت من الموقف إللي 
تبرست سر حو سه به لهاو ی 


-- ثادر فودة © الاثم لس س سا 

أنا فيه ده إزاي» طلعت أجري على أوضة أمي لقيتها قاعدة 
على السرير وميرقة عينيها وفاتحة بوقها على الآخر 
بتحاول تتنقس لكنها مش قادرة وكاذت خلاص بتلقظ 
أنفاسها الآخيرةء قضلت أهز فيها ومش عارفة أعمل إيهء 
صوت صراخي ذم الجيران إللي خدوها على أقرب مستشفى 
وإتذحقت قبل ما تموت. 

كلام الدكاترة أن أمي جالها إختناق يدون سبب وأصيبت 
بإذهيار عصبي حاد زي مايكون كان قليها حاسس لما 
قالتلي إنها مبقتش متحمذة غضبة الموتى. 


فصلت امي يومين في المستشفىي بس محصلش 


٠‏ فيهم حاجة تانية عدوا يسلامء أنا قوذت كدة خلاص مجرد 
کابوس وراح لحاله؛ لكن لما أأمي رجعت الديت حصل نفس 
الموقف تانيء صوت بيذادي عليًا جاي من الحمام الفرق 

, إن المرادي مكذتش متكدفة ومشيت ورأ مصدر الصوت 
وياريتني ماروحت. 

1 الصوت من جوا الحمام بيقول: أذيتوني! إنتم شياطين 
إذتي وآمك» مش هسيب حقي. 


ع مودو سي دان 


إتفدح الياب بالراحة لوحدهء صوت الباب وهو بيتفتح 
خلى قذبي شيه هيقف من الرعب» لمبة الحمام نوّرت 
لوحدها ولقيت الست وإقفة في الحمام قصاد مذي وبتغسل 
إيدها في الحوض بذفس الصابونة إللي بنس تخدمها في 
الفُسلء هي هي الصابونة إللي غسسلتاها بيهاء ويعزم 
ما فيها حدفتني يالصابونة في وشيء خبطة الصابونة 
قي خذقتي كان ألمها كأنها ضربتني بطوبة: حتى يص 
يا أستاذ نادر شوف الجرح إللي قي حواجبي» هو يمكن 
مش باين دذوقتيء لكن وقتها كان صعب جد مع خبطة 
الصابوتة في دماغي آدا دوخت ووقعت قي الأرضء وعغلى 
هما بدأت أفو ق لقيتني واقعة جذب السرير قي الأرض وأمي 
ش بتحاول تفوقتي وهي مخضوضة علدا موت. 
أم جذيلة: مالك يابتء إيه الدم إلذي عمال يشلب م 
دهة؟ 
)| جليلة: معرفش يامًا قي إيه؟ 
آم جليلة: آنا جبت البن علشان أكبسلك يه الدم اتعدلي 
أكدة. ويلا قومي لازم نروح المستشفى يدولك مضاد برشام 


ولا حاجة. 
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خدتني وروحذا المستشقى فعلاً وخيطت ۷ غرن | 
آنا كنت في دتيا تاذية وأمي نازل عليها سهم الله وما 
بتتكلمش دي حتى ما سألتذيش إيه حصلك. 
لما بدأت أقوق شوفت حاجة غريبة جداً يا أستان ذادر 
أمي كبرت يجي ٠١‏ سنة وشها إتملى تجاعيدء عيذها 
ن لبرةء لونها يقى شاحب جداً لدرجة إن أنا سألتها, 
هو أذا غبت عن الوعي ٠١‏ سنة ولا إيه يامًا؟ 
ومن يومها يا أستاذ ذادر أمي فضلت قاعدة في أوضتها 
ما بتخرجش وبقيت آنا إلذي بروح أغعشل وللعام الناس 
؟ يدءوا يقلوا في طليذا علشان مش مقذنعين ييّاء كنت 
بدخلها كل يوم أقولها الذاس هتنسانا ولا كأني بقولها 
حاجةء على طول باصة في السقف وما بتردش. 
ما آنا فالكوابيس ما رحمتنيش: الست الميتة 
) يتطاردذي ليل وذهار: أنام تظهرذي أصحى تظهرليء أذزل 
السوق أشوفها واقفة ومخيية وشها ورا شالء ده حتى 
المرات القليلة إللي روحت غسّلت فيها لقيتها واقفة جنب 


: 
١ 


الميتة» وفي مرة حصل موقف عمري ما أذساه: طلبوذني 
اا س 164 ققه مداص © سے 


أغشل ست كبيرة: دخلت عليها الأوضة لقيتهم مغطيدينها 
كلها بكوفرتة, كشفت وشها لقيتها الست إلني بتطلعلي 
ومبرقة عنيها وقامت مصوتة في وشسيء قضلت أصوّت 
الستات إللي كاذوا واقفين معايا إترعبوا وسابوذي وجردوا 
دما فيهم بذات الست دي. 

ما بقيتش أطيق أروح أي عسل وكملت لما دخلت 
على ست ميتة وأختها كاذت واقفة جذبي وإتكرر نفس 
الموضوع الميتة إتحولت [لسست إلذلي بتطاردتي وقامت 
قعدت ومسكت في رقبتي وفضلت تخنق فيا لحد ما وقعت 


من طوليء ولما فوقت لقيت أخت الميتة يتقولي إنتي 


مجذونة إنتي كنتي واقفة تخذقي أختي الميتة يا مخبولة!! 
دومها یا أسنتاذ تادر ما غسأًتهاش وجريت على الييت 
ودخلت على أمى أحكيلها وهی مابتردش عليًا ولا يتنطق 
كأني بكلم صذم أى تمثال؛ كانت جثة بتتنفس قدامي. . 
فضات على الحال ده معاها يا أستاذ ذادر أكتر من سنة: 
يأكلها بالعافية وهي ممتذعة تماماً عن التعامل معايا أو 
أحتي الكلامء وأنا بدآت أتعرق وأذزل وأكمل إذلي أصي بدآتهء 
لحد ما في ليلة تاتية عمري مأ بنساهاء سمعتها بتعمل 
سا .اند 165 


تادر قودة م الأكم لست 2 ته 
صوت غريب أوي صوت يذقول عذيه حشرجة الموت جريت 
على أوضتها لقيت باب الأوضة ييتفتح قبل ما أوصله 
وخارج من الأوضة الست إلني بتطاردني بس المرة دي 
ش كلها كان متغير عن كل مرة كانت ميتس مة وفقرحانة 
ووشها أبيض زي البدر في ليلة تمامى عدت من جتبي 
وأنا جريت على الآوضة أشوف أمي لقيتها مادت!!! 
كانت نايمة على ضهرها ووش ها أزرقء عنيها ميرقة 
جامد وبوقها مفتوح على الأخر وعضم خدودها بارز 
يشكل مخيف ورغاوي عمالة تنزل من بوقها وشعرها كله 
ناحل والمخدة محروقة والسرير كله ذمل بيجري على 
۽ جسم آمي. 
وققت زي التمثال مش عارفة أعمل أي حاجةء فين وفين 
على ما فوقت عمّالة أصوّت لحد ما الجيران إتكلموا وكان 
مطلوب مذي أصعب مهمة في حياتي إن آنا أغسلّها!! 
) تاني يوم الصبح جت مغسشّلة تانية تطوعت علشان 
تساعد وصممت تقف معايا على عسل آميء بس قيلها 
1 كدت غدّرت ملاية السرير وكيس المخدة ورشدت حِثة آمي 
بيروسول وذضفتها من النمل. 


لقيتها خرجت شذطة سود! مليانة قثوس كدير وقالتلي: 
يا جليلة الحي أبقى من الميت دابنتي أمك خدمت الكل 
ولازم دخدمها. 

معرقش يا أستات خادر إيه إالي حصل ساعتها نسيت 
وصية أمي ليّا وخدت الفلوس من الست ولقيتني بقول 
قعلاً أمي ريحت الأموت والأحياء ولازم أكمل إلذي بتعمله 
زي ھا أمي طذيت. 

ذقيت المغسلة بتديني صورة ذواحدة ومتشخبط على 
وشها بقلم أنوان فلوماستر وبتقوني سآمي الأمانة يا 

جليلةة ماكنتش محتاجة شرح علشان أقهم إيه المطلوب 
مني أعمله. 

ناد إنتي حطوتي الصورة في الكفن؟!!! ياقادرة! 

جليلة: أيوة ومن يومها بدأت أشق طريقي الخاص بيّا 

وقررت إتي همش ي يالمبدأً إللي أمي علمتهولي إن الحي 
أيقى من الميت وإن الضرورات تبيح المحظورات وبقى 
١‏ اش جليلة المغسّلة الكل بيعمذه مليون حساب وكسبت 


قد إلئي أمي كسيته مليون مرة 
07 س 


- تادر فودة ن الآث اھ ھم د اس ساس م د و اکا 


-خلص الوش التاني من الشريط وأس_تأذنت جليلة 


تريح شوية عقبال ما أجهز شريط تاني. 

جيت شريط جدود عشان أسجل باقي حكاية جليلة. ر 

ياي المكتب خبط ودخل حد من زمايلي: إذت مش 
مروح ولا إيه يا تادر؟ 

نادر: لا مش مروح» إنت حد عينك وصي عليًا ولا حاجة؟ 

نميلي: يا عم مش القصد, أذا قولت بس .. | 

نادن لا ماتقولش بس» آنا قاعد شويةء روح شوف شغلك 
إنت ولا مصلحتك وحلٌ عن أهلي 1 

خرج وققل البابء يصيت للست جليلة وقولتلها: 

تادر: معش أصل في تاس كدة يا ست جلذيلة؛ لو سبتي 
لهم فرصة يصاحبوكي العشسم بيموتهم» وأنا ما أكرهش 
في حياتي قد العشم» بيفتح أبواب لحاجات كتير الواحد 
في غنى عذهاء وأديكي شايفة التطفل» ده كده ومن غير 
عشم بيذاء تخيذي بقى لى كان في بينا عشم أصل كان 


هيحمل إيه؟ 


جليلة(كملت متجاهلة الرد على ذادر): آنا نسيت حكاية 
أمي دي خالص يا أستاذ ذادر وبقيت أشتغل لوحدي ورميت ٠‏ 
الماضي كله ورا ضهري يفق ره وذله وقرقه»ء اليعبع إذلي 
كان مكتفني ومتحكم في حياتي خلاص ماتت وشبعت 
موت الخوف. إنتهى بموت آمي. 
خدت إخواتي إللي أصغر متي وعرلنا بعد ما لقينا أمي 
مخبية في الكذبة مليون جذية!!! إنت متخيل؟!! 
مليون جذية وإحنا كان بيعدي عليذا أيام يذنام من غير 
عشا! 
مبقاش قارق معايا حاجة» المهم الفلوسء كله يحسايه 
هتفذ أي طلب بس كله بحسايه. 
عدى الزمن وجوزت إخواتي وسافروا الإتنين الخذيج مع 
اجوازهم وأنا حياتي يقت شغل ويس. 
نسيت أحكيلك علنى حاجة صحيح في واحدة إسمها 
نبوية بيقولوا عليها شيخة من إذلي بتعمل أعمال وحجاب 
أوخلافه وقفتني في الشارع وقالتلي: 


ذبوية: ما تيجي يابت ياجليلة نشتغل سوا 


- قافن قودة ( الام س سمت م ساس لي شيا ا م ت 
جليلة: ما إحتا بنشتغل سوا وكل إذلي بعمله بديهولك 
نبوية: لا المرادي الموضوع مختلف» هذروح تربة 

الميتة لسه فيها طازة نرمي على الجثة ميّة الغُسل ونمشي, 
جليئة: ماتعملي ده وأنا مالي يا آختي؟ 
تبوية: يصراحة أنا أول مرة أعمل الموضوع ده وأذا 

قلقانة وعذلى قكرة الموضوع فيه مصلحة حلوة 
جليلة: إزاي يعني هتذزل التربة؟ 
نبوية: هقولك.. بعد ما تغسذي الموتة تروحي معاهم 

المقابر وتخترعي أي حاجة تخذيكي تنزلي التربة معاها 
,ولا أقولك شوفي ميدة مدفونة في مقابر الصدقة لا ليها أم 
ولا إن ولا أب يسألوا عليها لا عيّل ولا تيّل. 
حليلة: ده إندي شدطانة. أنا هروح أغسّل واخدة لسه 
متبلغة يها في دار مسذين وملهاش حد وهتتدقن في 
| مقابر الجمعية الشرعيةء والترب دي لا ليها حارس ولا 
ذيها حاذوديء التاس بتوع الجمعية هما إلذي بيدقنوا تطوع 
وبعد كدة كل واحد بيروح لحال سدييلة. 


خادر: وبحدين عملتى إيه؟ 


يلخ بحن و الب مع کی لاماي و ی سد 


جليلة: غسّذت الست وخدت ميّة الفسل خبيتهاء وعلى 
بالليل كذت مقابلة دبوية وطلعنا على الثّرب لقيتها حاطة 
في العربية بتاعتها كشافات وفاس لزوم الشغل. 
فتدذنا الترية وحقرذا وذزلتا: ذيوية كانت بتدرعش 
حرفيآ وقعدت في الأرض تقول كلام مش مفهوم وأنا 
بعمل إللي بتطلبه مذيء كنت بدذق ميّة الفُسل على جسم 
الميتةء وقتحت بوقها بصعوبة وصبيت فيه ميّة الُسل 
ڊردی دوقها كان مكليش حجر 
فجأة إتغير وش الست الميتة لوش أميء بعدها إتبدل 
.للست إالي كاتست بتطاردنيء بعدها إتبدل لوشسي أذا 
شا 
ما حسيةش بنفسي غير وأذا برمي كل حاجة و خارجة 
8 ي من التربة ودخلت العربية وقفات على تفسي 
( وقعدت في الدواسة أترعش زي العيال الصغيرة نبوية 
جت ورايا تزعق فيا وتقولي: 
أ نبوية: الله يخربيتك هتخلي إللي ميعرفش يعرف 
خذيكي متلقحة هنا مكاتك وأنا هجيب الحاجة وآجي. 


٠‏ فاد قودة 8 الآكم سم 
غابت شسوية ورجعت وركبت العربية ومشيذاء إنت 
عارف يا أستاذ نادر أنا ماخوفتش من الميتة آنا خوفت من ١‏ 
إذلي قالته! 
تادر: بس إتتي ماقولتيش إنها إتكلمت 
جليلة: ودي هتفرق؟ أهي إتكذمت وخلاص 
نادر: قاذت إيه؟ 
جليلة: إخواتك هيدفعوا تمن إالي بتعمليه! إخواتك ' 
نادن: وحصلهم حاجة؟ 
جليلة( إتفجرت باكية): ماتوا يا أستاذ ذادر الإتنين 
ماتواء.ماتوا.. 
نادر(ض ‏ احكا): بس إتتي عايشة أهو 
جليلة: بقولك ماتوا وأتا السيب هو إتت معذندكش قلب؟ 
بتضحك؟! 
نادر: المهم كملي..كمذي. 
| جليلة: ده إللي فوقني يا أستاذ نادن موت إخواتي 
فوقني وخلاني أجيذك وقيل ما أجيلك روحت أبلغ عن 


5 
1 


حك وق اجه 


تفسي لأتي ما أستاهذش أي رحمة أو شفقة وعاملودي إني 
عبيطةء أتا من دوم ماتزلت القبر ده قررت معملش كدة 
تانيء وأقضل في الفُسل وبس» شغلي إللي إتعودت عليه 
والحياة مشيت على كدة سنين لحد ما إخواتي البذات 
رجعوا مصر وقرروا بست قروا هنا وكل واحدة فیهم رجعت 
بجوزها وعيالها أصلهم كانوا متجوزين إثذين إخوات خدوا 
بيت واحد وعاشوا فيه وحصلت مصيبة والبيت ولع بيهم 
كلهم وراح إخواتي وإجوازهم وعيالهم ده حتى معرقدش 
أغسل حد قيهم»وكل إللي جه في بالي كلام الميتة إن 
إخواتك هيدفعوا الدتمن. 

€ نبويةإتقبض عليها وكانت فاكرةإن أتا ورا إللي 
حصلها دہ وبعتتدي مرسال قالي: هتدمذي الموت يا جليلة 
ومش هتطوليه»ء اللي عرفته بعد كدة إنها ققحت الثرب 
على إخواتي وعيالهم وعملت ذفس عمايلها السودا معاهم. 

4 يت إذها رسالة ليّاء رسائة جاتلي زمان لما أمي 


ر ماتت ومفهمتهاش فقررت إني أقهمها المرة دي وآفوق 
وأتوب وأرجع عن الطريق ده للآبد وقولت إنت الوحيد إللي 
هتصدقني وهتشيل عن قلبي الهم وضميري يرتاح 

E و ان‎ EE r: حت‎ OEE 


---- فادر فودة 8 ا ل ر 
ناد ر(ساخرا): كان حد قالك إن أذا معايا صكوك الغفران؟ 
جليلة: يعني إيه صكوك الغفران دي؟ 
نادر(متهكما): ماتاخديش في بالك أتا بس يس أل هو . 


إذتي لما تحكيذي ضميرك هيرتاح بتاع إيه؟ 
جليلة: إدت لسه مفهمتش آدا عايزة مذك إيه؟ 


نادن: فهميذي يا آم الغغريف 


ابي 


جلديئة: إقضحذي» إذت س_جلت بصوتي كل المصايبي 
إذلي أنا عملتها وإذا كانت الشرطة ماصدةتنيش, يعد ما 
إتت دنشر ده غصب عتهم هيدتفتوا ليّاء وبعدين إللي دأني 
أ عذيك قالي إذك واحد قُضَسصي كده كده. 
تادر: يعذي إيه ياست إذتي؟ 
جليلة: يعني إنت ماشي بمبداً يارايح كدّر من القضايح 
وممكن تفضسح أي حد مقابل إذك تذجح أكتر صح ولا أذا 
اغلطانة؟ 
<٠‏ فادر(ميتسما)ء: والله جميل إذك عرفتي ده» بس تعرقي 
إذتي جيتي لي في الوقت الصح لو كذدتي حيتي من مدة 
174 


بسيطة كان مستحيل أنشر أي حاجة بإسمك لكني دلوقتي 
أوعدك هتتفضحي فضيحة تذيق بإسمي(تادر فودة). 1 


(قفلت التسجيل وقولتلها كدة ضميرك إرتاح شوية؟) 


د 


جليلة: لما تنشر كل إذلي قولتلهولك 
ذادر: ما أنا قولتلك إذلى أوله شرط أخرة ذون هتشرذك 
5 0-1 2 35 
كل ده يس الأول لازم أقف على غسل وأنزل تربة وأشوفكوا 
بتهيبوا إيه عن قرب 
حذيلة: حاضر 
ذادر: تعرقي إن أذا لما أعمل ده وأحكيه هوقف آي حد 
عن إللى بتعمليه ده ويبطل ده تماماًء يعني هتاهدي ثواب 
كمان 


4 


جليلة: هظبطلك يا أستاذ تادر مقابلة مع مكاوي 
المغسل وهتصل ديكء إديني رقمك. 

(كتبت لجليلة رقمي على ورقة وإديتهالها وقولتلها 
كلميني ياست الكل في أي وقت هرد عليكي.) 


0 


(جديلة مشيت وأذا لميت حاجتي ورجعت على البيت 
وأنا حاسس بإنتصار كيير بسيب الطريق الجديد إللي 
0 . 


-- تادر قودة § الآشسم س مس عم مم م سم سم ع سم 
بدأته ومكمل فيهء طريق أنا مقرر هدوس فيه على رقية 
أي حد يقق قدامي. ضيعت عمريي في اللف هذا وهتاك ( 
واليحث عن التميز الأدبي والسبق الصحقي وكلام الذناس , 
العميقة ده وفي الآخر مفيش في جيبي جنيةء وتن 
تحرير مايسواش 7 مليم يوديني وواحد غيره يجيبنيء أذا 
فوقت وبصنع تاريخ جديد مضيئ وقوي للصحفي الأول 


بلا منازع ذادر فودةء جه وقت محدك الشخصي يا تادر) 
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الفصل التاسع 


(تربية مشايخ) 


-- تادر قوية § الم صصص سس مس ا مسمس سد 

(معدش عزيزي القارئ التليفون بيرن ولازم أردء 
عارفين مين؟ جليلة حتى من غير ما أفتح المكالمة.) 

ذادر: آلو 

جذيلة: أيوة يا أستاذ تادر آذا جليلة 

نأدن مذورة 

جليلة: أنا كلمت مكاوي المغسّ_ل وقالي إنه كمان ۲ 
ساعات هيروح يفشل ميت ويدفذه وهيوريك كل إلذي عاوز 
تشوفه 

نادن يراقى عليكيء قوليلي العنوان بسرعة. 

كتيت العذوان ورقم تليفوذه ويادوب غيرت هدومي 
وتزلت وبعد أقل من ساعة كذت وصلت للهذوان. 

بالمناسبة آنا مخدتش الكتاب معايا لأن بالبلدي رايح 
أتعلم بس مش رايح أقرد عضلاتي أى أستعرض قدراتي 
0 على حد. 
وإتصلت بالرقم. 
( نادن: عم مكاوي معايا؟ آنا نادر إلذي الست جليلة 

كلمتك عني 


مكاوي: الذه يقطعك يا جليلة ويقطع مجايبك؛ إنت 
فين يا سي الأستاذ إذت 
تادر: تحت البيت إللي في العذوان بالضبط 
مكاوي: طب إتلقح عندك وأنا هنزلك 
ناد ما تتأخرش يس 
مكاوي: لا هتأخر مش عاجبك غور 
فضلت واقف في الشارع ساعة إلا ربع ومفيش قدامي 
إختيار غير إني أستنى أستاذ زفت ده إته يتزل لحد ما 
لقيت واحد نازل شكله ميت صلا نحيف جداً لابس جلابية 
“مكوية ٠١‏ مرات وقوقها عباية ودقنه بيضا قصيرةء عينه 
خضرا ويارزة لبرة» بيبص حواليه زي إللي عامل عملة. 
فادر: عم مكاوي؟ 
مكاوي: عمى الدبب» إسمي الأستاذ مكاوي 
نادن طيب يا أستاذ مكاوي أنا أسف 
أ مكاوي(ضاحكا): بضحّك معاك» المذطقة نورت ياباشا 


تعالی معايا. 


بي سس سس سج جعي ق 


س تادر قودة © الأكسسم سس ا ل س 
مشيت وراه خرجذا من الحارة الصغيرة للشارع برا 
ووقف قدام عربية لاند كروزر عمري ما أحلم أركب في (١‏ 
شدطتها إللي ورا! 
مكاوي: قول ما شاء الله عينك هتفشخ العربية يا أخي! 


نادن: هتفشخ؟! الملافظ سعد يا أستاذ مكاوي 
مكاوي: ياسيدي ربذا يرزقك باللي أحسن متها 


¢ 


ذادن: وهي دي في دمن مذها؟ دي بكام مليون بقى؟ 
مكاوي: ياكش تولعي ياجليلة: أذتي بعتالي صحفي 
ولا مأمور ضرايب. إركب يالاً وخلصّتي. ٠‏ 
( ركيت العربية وروحذا لمذطقة قريبة شعبية بردو وفى 
ئقس محيط المقابر, نزلنا ودخلنا بيت قديم طلعذ! الدور 
الأول فيه. 
مكاوي(يتذحنح): ياساترء ردت عليه ست كدجبيرة كانت 
| قاعدة إتفضل ياعم مكاوي إتفضل ياخويا. 
شاورت لذا الست على أوضدة مقفولةء فتح مكاوي الباب 
| ودخلناء كان فيها جثة متغطية على سرير قديم: وعلى 


ترابيزة خشب جذب السرير ليفة وصابونة ومسشك ومشط 


لحك وو ب 


وقطن وياقي عدة الشسخلء قلع مكاوي العباية وأذا كمان 
قلعت الجاكيت وشمرت القميص علشان أتعلم. 
مكاوي: هو إذت عمرك غسّلت قبل كدة. 
نادن: حضررتك آنا عسات وإتغسشلت 
مكاوي: طب غشلت وفهمناهاء إيه إتغسلت دي كمان؟ 
ادر ما تركز قي إللي بتعمله الله يرضى عتك وبِطّل 
هري 
مسكاوي: أبطل هري؟ طب يلا شيل كل الحاجة إللي 
على الترابيزة وحطها على السرير ويعد كدة شيل عمك 
سعداوي وحطه على الترابيزة. 
ذادر: سعداوي مين. 
مكاوي: الميتء أمال إذت فاكر نقسك جاي أكاديمية 
الفنونء إذت جاي تغسّل ميت! شيل الجثة وإخلص. 
4 عمئت إللي قال عليه ونقلت الجثة على الترابيزةء الباب 
ر خبط لقيت الست إللي قازاتاها برا جايبة جردلين واحد 
: فيه ميّة سخذة وواحد فيه مية ساقعة. 
مكاوي: تحب تتوضی ولا ننجز وذشتغل بطريقتي؟ 
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-: ثادر قودة ن الآلم لدت 

ناد ر(ساخراً): إنت هتحوّر هو إللي زيك بيركدها أصلاً؟ 

مكاوي: خد مفتاح العربيةء هتنزل تفتح الشنطة 
هتلاقي جركن لونه أزرق هاده يسرعة. 

ذزذت جبتله الچركنء وطلاب مذي أحطه تحت الترابيزة. 
مسكاوي عمل إللي بيتعمل قي الغسل العادي» معملش 
حاجة مختلفة غير إن الميّة إللي كانت بتذزل من العفسن 
كان يينزل متها كتير قي الوركن: بعد ما خلصدا خرج 
من جيبة كديس بلاستيك أسود حط فيه الصابونة والليفة 
والمشط؛ وبعدها رجح الكيس في جيية تاني وخرج 
تليقون صغير من جيبة غير إذلي كان معاه وإتصل يحد 
وقاله: أيوة يابني أذا خلصت يلا إتحركوا. 

الناس شسالوا الجثّة وحطوها في الخش بة ونزلوها 
عربية ذقل الميتينء وركبت الست إللي قاياناها في نفس 
العريية وأذا ركبت مع مكاوي عرييته؛ وبنفس التليفون 


عمل مكاوي مكالمة تانية: 


ا 


| مكاوي: أيوة يابذي فتحت التربة وكله تمام؟ إحذا 
جايين قي الطريق ومعاذا الأمانة. 


م ن 


ذادر: هی الراجل ده مالوش أهل؟ 

مكاوي: لأ الست دي مراته ومقطوعين من شجرة:؛ أديك 
شسايف مفيش حد جه معانا ډدفنه»ء هو البني أدم كده يا 
تادر بيه بيجي غریب ويمشي غریب 

ناد ر(ساخراً): الله عليك وعلى جكمك 

مكاوي: الله عليك وعلى أيوك. 

وصلنا المقابن الناس ذزلوا الخشبة وذزلت مع مكاوي 
جوا الدربة علشسان ندفن الميت» کان في شابين في 
إذتظارنا غالياً هم إللي فتحوا التربة قبل مانيجي» محدش 
بتزل التربة مع مكاوي غيري. 

فجأة قطع فتحة في الكفن وطلع من جيبة المشط 
والصابوتة والليفةء مرمغ الصايونة في التراب وسابها 
وكمذن اشخان المشط سن سسن. ودفن كل سن في حتة 
,مختلفة في الرمل» ومسسك الليفة وقطعها أجزاء كتيرة 
ويدآ يدفس كل جزء في حتة مختلفة من الكفن والجزء 
إللي قطعه في الكفن طلح من جيبة ورقة متطبقة ودفذها 


جواة. 


نادن فودة لم الآ م س ساسم سي يل تس سم تساي سبي سمي 
طول ماهو ييعمل ده أتا عمال بس س أله فهمتي بتعمل 
ده ذليه؟ وهو ما بيردش علديًّا لحد ما زهقت وسكت ويطلت: 
أ س أل ولحد ماهو خلص وخرجنا من التريةء كانت عردية 
تقل الميتين مش بيت ومفيش غير الست إلني بتعيط على ْ 
جوزها والشابين إللي قابدوذا في الأول» مشيذا كلنا وراه 
لحد العربية بتاعتهء شاورلذا إذني أركب أذا والستء لمحته 
مودي الشابين فلوسء رجح ركب العربية وطلع من ابابو 
كيس فيه ززم فلوس إداهم للست وقالها: خيركم عليتا' 
ياست وما يقربوا يخلصوا كلميني وزي ما إتفقنا كل 
طلباتك مجابة. ١‏ 
۽ الست مدت إيدها وشت الفلوس زي المجنوذة 
ومانطقتش وقامت موطية بايسة إيد مكاوي! 
وصاناه ا لبيتها ويعد كدة روحتا عند بيت مكاوي 
لقوته بيديني عشرين آلف جذية وبيقولي: ده حقك! 
نادر: حقي! هو آنا عملت إيه؟ 
مكاوي: كل ما تساعد وإنت ساكت حقك بيكين تتكلم 
احقك يقل وبعدين إنت جاي من طرف واحدة خيرها على 
الكل! 


_— ن 


نادر: يس آنا محتاج أقهم آنا مش عايز فلوس 

مكاوي: ماهو لو قهمت مش همتكمل لأن إللي عرفته 
عتك إتك تربية مشايخ 

ناد ر(مبتسما): لا ده كان زمان يامكاوي بيهء أذا هكمل 
تحت أي بذد وتحت أي ظرف 

مكاوي: هفهمك بطريقتي مش بطريقتك» خلاص؟ 

نادن يعدي إيه؟ 

مكاوي: هبعتك شفلانة لوحدك وهستتناك ترجع 


وتقولي هتكمل ولا تربية المشايخ هتغلب؟ 


3 ذادر: موافق 
مكاوي: بص ياسيديء هتروح تاني, مكان ما كنا 
موجودين. هتفتح الدّريةء ومتجيب حته من صياع الميت 
وكل ستان المشط إللي أنا دفذتهاء دلمها وتجيبها وتكلمني 
ع وإذت هذاك وهقولك هتعمل إيه تاني. 
(مكانش في إيدي غير إن آنا أوافسق آنا محتاج أثبت 
ألنقسي إن أذا إتغيرت وحوار تربية المشايخ ده كان رمان 


وجپر 


- تادز قودة أ الآكم سس ست 


وبالفعل نزلت وروحت على نفس المكان. 


- 


الشفىئ الغريب إني لقيت الدربة مفتوحة زي ما يكون از 
مكاوي بعت حد يفتحها قبل ما أوصلء قجأة سسمعت , 
صوت طفل بيهمس وبيقولي: 1 
نهادتك قريت.. 
نهايتك قربت..- 
إلتفت بسرعة ورايا ثقيتِ طفل صغير مايكملش +7 
ستين واقف في الضنامة ومش باين من ملامحه حاجة.) 
نادس إذت مين يأحبيبي؟ 
الطفل: أنا مرس ول جهنم وجاي أقولك لو نزلت مش 
هتطلح تاني» همتتحيس جوا لحد ما تموتء إحذا عارفين 
إذسك بتدور على المجدء وبس العّملة إللي هتعملها دي 
هتخلص عليك» إهرب وشوفلك حاجة تأنية قبل ما وراد 
: المقابر يخاص عليكء ولا آقولك تعالى ورایا۔ 
إتحرك بمنتهى الس رعة ولقيتني بتشد وراه بدون 
| إرادتي كان بيجري بسرعة رهيبة زي الطيقء وأنا زيّه لحد 


ما لقدت نفسي قدام حيطة سد زي ماتكون سور لمبنى 


186 


قديم من القاهرة زمان: وعلى الأرض كان في شاهد قبر 
مكتوب عليه «قير الصحفى ذادر فودة». 
أنا إتجمدت مكانى وفقدت النطق من المنظر وده 


معناه إن كلام الطفل ده صح.ء ده قبرك يا تادر! 


طلعت دذليقو: تي وكلمت مكاوي.. 

مكاوي: هااه سبع ولا تربية مشايخ؟ 

نادن إذت ماقولتليش ليه إن في عقريت عيّل صغير 
هيطلع لي؟ ١‏ 

مكاوي: عفريت مين؟ إذت هتخرف. إنت خرفت وبدات 

أتهلوس شكلك» كل ده من الخوف على فكرة. 

ذادر: لا أذا مابخافش وشوفت أكتر من كدة "١‏ مرة وأكتن 

مكاوي(مقاطعا): بعدين عيّل إيه إذلي طلع لك ده قالك 
عايز إيه؟ 


نادن قائي إسمه مرسول جهنم 


1 مكاوي: وطلب منك إيه بسلامته؟ 
ذادر: طلاب مني أمشي وراه وإلا هموتء ده وراني شاهد 


التربة بتاعتي؟ 


- تادر قودة وع الآ ےم س مس مم سيت سس مي مسي 
مكاوي(ضاحكا): إذت خسرت وتربية المشايخ كسبت 
يامعلم. 
ذادر: يعني إيه؟ 
مكاوي: إللي طلع لك ده مش مرسول جهذم ولا حاجة 
زي ما قالك 
تادن آمال إيه؟ 
مكاوي: ده ملاك حضرتككء الملايكة لسه شايفين جواك 
خير وعلشان كده بيساعدوك تيعد عن سكتنا وإللي طبعاً 
مش على هواهم. 
ذادن بقولك شوقت تُربتي» إنت بهيم! 
4 مكاوي: تحب أوريك ٠١‏ خرب عليهم إس مك دلوقتي؟ 
والله ماحد بهيم غيرك. 
نادر: بس أذا مش ذادر القديم أذا أتغيرت وإتعرفت على 
أسوء خلق الله والدليل إذي بكلمك دلوقتي 
 )‏ مكاوي(ضاحكا): لا ياحبيبي إنت دلوقتي بترقص على 
السلم لا عارف تبقى زيّنا ولا عاوز ترجع لتربية المشايخ 
نادن آنا هرجع الثّرية دلوقتي وهعمل إللي أدت طلبته 
مذي کله وهتشوف. 
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مكاوي: آسفء قرصتك خلصت» لاهتعرف توصل للثربة 
ولا هتعرف تعمل أي حاجة ونصيحة ليك ماتتصلش بيّا 
تاني» شوقلك حد غيري يعلمك الشّقلانة لأني مش قاتحها 
حضانةء وبعدين ياسيدي يابختك إن لسه في منك آمل 
والملايكة عايزة ترجعك للطريق الصح. بابك لسه موارب 
بلاش تقفله خالص. 

تادر إتت إللي بتقول الطريق الصح؟ 

مكاوي: طبعاً الطريق الصح هو إتت فاكر إذذا مش 
عارفين إن اللي بذعمله ده كله غلط ونهايتنا هتيقى سوداء 
روح بيتك يابني وإحمد ربذا إن باب توبتك لسه مفتوحء 


مإلحق آدخل منه قبل ما وتقفل وما وتفتحش تاني» ويمكن 


ذنذصيحتي ليك دتشفع لي عذده 
فادرة عذد مين؟”؛ 


مكاوي: عند ربناء إذنت نسيته ولا إيه؟! 


الفصل العاشر 


-- تادر قودة § الاقم سسس سم س ت 
من بداية اليوم وأذا قلبي مقبوض مع إني محقق نجاح 
متميز بأخر تحقيق تشرته عن قصة بسنت وإتصرق | 
لي بسسببه مكافأة محترمةء ولسه كمان لما أنشر تحقيق 
«جليلة ومكاوي» بس بردو مش مرتاح إوعوا حد مذكوا 
يقولسي ده ضميرك (على فكرة أذا بضحك دلوقتي) إللي 
عذدي حاجة تعالوا نسميها مثلاً قلق العظماءء ماهو 
ياجماعة الوصول للتجاح صعب لكن الحقفاظ عليه أصعب: 
بكتيرء بس بردو آنا مش مظبوط» حاسس زي مايكون في 
حاجة هتحصل وده إنذار ليّا إني أخد بالي. 
قطع حبل أقكاري كحادته السخيقة مدبولي وهو داخل 
ا يمشروب الصباحء إلهي يطقده! 


مدبولي: صباح الخير يا أستاذ نادز 

ادن إيه إلذي إنت جادبه ده؟ فين الشاي؟ 

مدبولي: الشاي مش هيطين إشرب بس كوياية 
الكركدية دي علشان يروق أعصايك وشوية وهعملك أحلى 
كوباية شاي. 


نادر: هو للدرجادي باين عليًا إني تعبان يأمدبولي؟! 
مدبولي: إذت إللي بتعمل كل ده في تفسك 
نادر: ها!ا.. وإيه كمان؟ 
مديونئي: إخلص من الكتاب ده يابنيء أي هاته ومخلصك 
مته 
قادرۃ إتت حذيت ولا إده؟! 
مدبولي: أحن للأيام السودا؟ الله لا يعودها. 
نادر: طبعاًء ما إذت شايقتي إحلويت وده بشهادتك 
والفلوس هتجري في إيدي أكتر. فطبيعي إن عقذك يقولك 
.ترجع مدبولي بتاع الدلات ورقات. 
١‏ مدبولي: حدالله بيذي وبين أي حاجة تغضب ربنا تماما 
تادر ما تغضيهوش تماماً أغضبه نص دصء إذنت عارف 
يامد بوا ڏي إذت بتفكرذي يمين؟ 
( مدبولي: ڊمین يا أستان ذادر؟ 
ر ادن بالواحدة إللي بتفضصل تلبس الحجاب وتقلعه: 
في المناس_بات تقلعه وتابسه في رمضان» وتذبسه في 


التراويحء وتقذحه ليلة العيد وتيص في المراية يعد رمضان 
مطاف وهو" عم كسد 


- نادر فودة ق الآشلم 2220م و خیم جه د وچ تند 
ما يخلص وتقول الحجاب ش_كله مكبرذي وترجع دلبسه 
في العمرة وبعدها تقسول دي طاعة أنا مش قادرة عليهاء 
تقلعه وتطلب من إلتي حواليها يدعولهاء ترجع تلبسه 
وتقذعه وتقذع كل إللي معاه. 

مديولي: ماهو يا أستاذ نادر يا مثقف ده إسمه جهاد 
الحقتش ]ذا مطل دی رة انتا دكم على البدى أدهي 
والواحدة إللي إذت بتتكلم عذها دي أكيد بتكون نفسيآ 
حالتها صعبة جداً ومش الحل إننا نجلدهاء وبعدين أنا 
مش فاهم ده إيه علاقته بِيًا!! 


نأدر: علاقده بيك وتيقة جدا وهفكرك يامديولي قريب 


جداً مترجع زي الأول وتمارس كل إذلي كذت بتعمله بس 


متغلف بصيغة ديذية المرة دي ماهو الموضوع ده بردو 
بيكسّب والزباين الدُبط كتير كل ماقي الموضوع تظبيط 
الشغل كدة: وافتح التلفزيون وهتلاقي من الذوعية دي 
(ش كدين 

دقنء جلادية مكويةء عود سواك في جيب ا إذلي 
( قوقء سبحة» إزازة مسك تستحمى يدها وإنت خارج وشوية 


جُمل من ذوعية... 


- اللهم بارك 


- جزاك الله جيراً 


- الله يعزك 
- وتعوج لساتك قي دُطق الأسامي: 
يعني تقؤل فاطمة بدل فطمة وعائشة بدل عيشة 
وعبدّاللّه يدل عبدالله 
وتحجب الفنانات وتدي دروس في الفيلالء وتعمل خط 
القتاوي» وكل شوية تتجوزلك عيّلة من دور عيالك. ۰ 
مدبولي(مقاطع)): أعوذ بالله إذت بقيت شيطان» إذت 
)وصلت لمرحلة صودبة والناس إللي إنت يتتريق عليهم دول 
ناس يتحاول تجتهد علشان تمشي على الطريق الصح 
وعلى حد علمي إن إنت تتلمذت على إيد واحد مذهم ومش 
كلهم کده زي ما إذت مقتذع! 
( ذادر: الله يرحمه بقی زمائه مات 
مدبولي: الله يرحمنا جميعا يجد إتت صعبان عليًا 
أوأقولك على حاجة؟ الموضوع مش موضوع كتابء إللي 
إذت فيه ده حاجة أكير وأخطر بكتير ربنا يكفيذا يابني 
ا و 


تادر فودة 0 الآ مم ج 57 دجي الور لبن 
ويكفيك شرور وتقلبات الدذياء بعد إذذك هروح أكمل 
شغلي» صحيح دسسيتني يا ألستانذ نادر في أنسة جت: 
الذهاردة بدري وس ابت لحضرتك رقم تليفونها ويدقولك | 
كلمها ضروري عتدها ليك قصة هتعجبك جداً 
نادر: ما قاذتش حاجة قاذي؟ 
مديولي: ولا حرفء رقمها في الورقة دي إتفضل أهو. 
(- أخدت الرقم من مدبولي وشربت الكركدية ومكاتش' 
عندي حاجة أعملها الذهاردة فقولت أتصل بصاحبة الرقم 
يمكن نقفل السنة بتحقيق محترم أحط على الكل به.) 
وأهو تذيفوني بيرن برقم أمي كذس_اتهاء إتصلت تاني 
رجعت كنسلتها إتصلت تالت ورابسع وخامس بصيت 
للتليفون وقولتلها مش وقتك ولا وقت لطقي لما أخلص 
التحقيق الجديد هبقى أروح أعذي قي البلدء أذا مش قاهم 
هو أذا خلفته ونسيته! 
- طلبست الرقم رد علدا صوت كان مكتوم, بعيد زي 
یکین اخدته مكدها برد وميسوع کد 


صاحبة الرقم: أستإذ ذادر صح؟ 
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نادن أيوة مع حضرتك أؤمريني 


١ 3‏ 
صاحبة الرقم: أذا فرح بكلمك من الفيوم عتدنا مشكلة ( 
كبيرة وعرقتا مؤشراً بتحل أي مشكلة مش بس كصحفي 5 


تادر(يذبرة زهو): إيه ده هو وصلكوا ده في الفيوم 
كمان...ده شئ عظيم وحقيقي. 

فرح: طبعا يا أستاذ نادر 

نادن: هي البحة إللي قي صوت حضرتك دي دور يرد ولا 1 
صوتك حلو كدة على طول؟! 

فرح: تقدر تقول الإدذين بس طالم ا عاجبك خليه 
ميجو بح كدة أحسن على طول. 
: ذادر(ضاحكا): لأ ده آنا أجي التهاردة أشوق الحكاية 
دي بذفسي. 

فرح: تمام» هبعت لحضرتك العذوان في رسالة 

ذادر: عذدي سؤال هي المشكلة دي خاصة ولا عامة 

قرح: مش فاهمة. يعتي إيه؟ 

ذادر: يعذي مشكلة تخصك إذتي ولا حد من طرفك ولا 
حد معرفة سطحية ولا حد من قرايبك 


جز کا 107 ° وه مام 2 ب 


--- تادر فودة © الآإكلم لب بدح 

فرح: هدفرق؟! 

تادر: أه طيعاً هتفرق كدير عذشان إحذا ما إتفقذاش 

فرح: ما إتفقذاش على إيه؟ وعلى العموم هي مش كلة 
تخص القرية عندنا كلهاء والكل اديهدلوا بسببها! 

نادر: تمام يبقى تجمعيلي من أهل القرية إللي عذدك ٠١‏ 
ألاف جذية يكونو! جاهزين أخدهم قبل ما أعمل أي حاجة 

فرح: هو حضرتك بتاخد فلوس؟ 

تادر: يسم الله كدة هستفتح بيكيء وهتكوذي أول حد 
أخد مذه فلوسء أصل بوتي وبيتك الشخلانة لمّت وإللي 
زيي لازم يكون مميز وياخد حقه 

فرح: طب ممكن تقلل المبلخ شوية؟ البلد عندتا أهذها 
غلابة أوي 


4 


نادرة على قكرة أنا هاخد فى أول تحقيق هعمله بعدك 
الضعفء شوقتى آنا كارمك إزاي يا فرّوحة! 
ی ي 
فرح: حاضر؛ يذفع تيجى الذهاردة؟ 
( نادر: لو المبلغ هيكون جاهز هاجي 
فرح: ماتقلقش كل حاجة هتكون جاهزة 
م وسو و و و و a 7 e 3 198 ere‏ 


نادر: كل حاجة يعني إيه أي حاجة هطلبها؟! 


فرح: هتستتاك يا أستان ناس 


- إذتهت المكائمة بس الأهم من ده كله حكاية إذي أخد 
فلوس دی عبقرية دي جاتني وقتى وآتا بكلمها. ده الواحد 
ممكن يعمل ذروة من المغفلينء ربسا يخليلذا الجهلة 
ودبارك اذا فى مدينة البهائم. س) 
- مشيت من الشقل من غير حتى ما أستاذن روحت 
الشقة جبت شنطتي إلني فيها شرايط الكاسيت وجهاز 
,انتسجيل والكش اف والورق والأقلام وطبعاً ماتسيتش 
1 
أحط الكتاب» ومن ميدان الرماية ركبت العربية إللي رايحة 
القيوم» ورجعت ركبت مواصلة تاذية للقرية نفسها على 
ما وصلت كاذت الساعة ۸ بالليل إتصلت على قرح وعرفتذي 
هتقاباني فين. 
وصلت المكان إللي إتفقذا عليه لقيت واحدة واقفة 
1 1 
ألابسة تقاب وندهت عليًا. 
فرح: أستاذن ذادر صح؟ 
سس جع ھچ د ع و 


تادر قودة 8 الام چ ا و 21111011 اك بلاطو ی 2 

نادر: لولا صوتك المبحوح مكذتش عرفتكء هتقعد فين 
في الحتة المقطوعة إللي إحذا فيها دي؟ 

فرح: معلش آنا أسفة إني جيتك هنا أصل أي حد لو ر 
شافني واقفة مع واحد غريب إذت عارف بقى كلام الذاس 

تادر: بس مش لدرجة إذك تجيبيذي في حتة مقطوعة 
كدة! 

قسرح: والله هي ما كانتش مقطوعة غير يسسبب إذلي : 
هحكيهولك» هو إذلي خلى الناس كلها تبعد عن هنا 

نادر: شوقتيذي- 

- قعدت آنا وقفرح على دكة خشب قديمةء وخليذي 
أوصفدكم المكان بالضيط.. 

المكان عبارة عن أرض مهجورة شجرها ميتء الريحة 
كانت غريبة مش عارق.أوصفهيا كل إذلي أقدر أقوله إنه 
مكان ميت غرقان في معظم الضلمة. 

شاورت لي قرح على بير ميني بحجر قديم وقالتلي: 

فرح: الحكاية كلها قي البير دخ؛ 


نادر: إذتي صوتك مش غريب عليًا لى البحة دي مش 
موجودة حاسس إن الصوت هيكون مميز جداً 

قرح: أعتبر دي معاكسة ولا إطراء؟! 

ناد ر(مبتسماً بخبث): إذلي تحبيه أذا موافق عليه 

فرح(مقاطعة): بس غريبة إنت ما سب ألاتنيش على 
الفلوس 

نادر(متلعثما): طبعاً.. طبعاً كنت هسأل» هي فين؟ 

فرح: إتفضلء بس أر. جوك شوفلنا حل في المصيبة إللي 
إحتا فيها دي 
5 ذادن للدرجة دي مصيبية؟! 
ا فرح: لما الموضوع يكون متعلق ببق المدّة إللي بنشربه 

يبقى أكيد مصيبة 
نادر: البير ده طلع مته عفاريت ولا حاجة؟ 

) فرح:لا عفاريت إيه إتت فهمتني غلطء أذا هحكيلك... 


البير ده منعرفش مين إللی يذاهء ذاس ديقولوا قدماء 
ا 3 


المصريين وذاس بيقولوا محمد علي باشا وناس بيقولوا 
حد من الگولياء وناس مصممة إن الجن إللى بذاه. 
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E e a تادر فودة 3 الام الس لان‎ ٠ 
كنا على طول بنشرب مته وذروي منه وعمره مانقص»‎ 
٠١)1٤ يس إلذي إتعودنا عليه من زمان إن في أيام 1۳ء‎ 
بالليل نجيب دبيدة ونحطها‎ ٠١ ممنوع ذقرب مته» ویوم‎ 
2 الفجر ذيجي تلاقي الدبيهة‎ ١١ قدام البير ويوم‎ 
موجودة ومفيش ذقطة دم واحدة ولا حتى عضمة فتعرقف‎ 
إن الدبيصة إتقبذت وإنتا هنرجع ناخد من اليير خورة:‎ 


وفضلنا على الحال ده سذين من أيام حجدي وجد جدي لحد , 


الشهر إللي قات» واحد من شباب اليلد جه يزوره زميذه من 
القاهرة قام حاكيله على الموضوع كذه. نسيت أقولك إن في 
عهد قي اليلد هنا إن حكاية البير دي محدش يعرقها أيداً 
ب علشان كدة لى قلبت الدنيا مش هتلاقي معلومة واحدة عن 
البير ده» أدخل على الذت وأكتب بير مس حور في الفيوم 
أتحداك لو لقيت حاجة. 
تادر واسستي ولا هدخل ولا هطلسء إحكي إذتي بس 
وهصدقك. 
فرح: المهم ياسيدي الشاب إللي كان من القاهرة ده 
كان إسمه زياد وصاحبه إلذي كان من البلد كان إسمه وذيد» 


فضل زياد يسمع من وليد كل حاجة عن اليير وألح عليه 


-- 202 ا 


إنه يروح يشوف البيں قخده وراحوا قي الآيام العادية إذلي 
مسموح لنا فيها بالزيارة لكن زياد قاله أنا عايز أروح 
في الأيام المحظورة: وليد رفض تماماً والموضوع إتطور 
بينهم اخناقة إنتهت بإن زياد زعل وسافر القاهرة. 
كل ده والموضوع كان عادي ومحدش كان عارف 
حاجة أصلاً. لحد يوم ؟١‏ بالذيل الشهر إذلي فات» سمعنا 
كذنا في البلد صرخة جاية من ذاحية البين رجالة البلد 
إتجمعوا! ومابقوش عارقين يعملوا إيهء الصرخة إتكررت 
تاني ومحدش عنده الشجاعة يقترح إنه يروح حتى يشوف 
قي إيهء إتت بتتكلم قي عادة بقائلها سذين ومحدش يقدر 
#يغيرهاء وفي عز ما الرجالة واقفين ديقكروا الصويت 
إشتغل بس المرادي كان جأي من جوا البيوت» طلع الرجالة 
يجروا كل واحد على بيتهء وكائنت الصدمة: كل بيت من 
يوت الرجائة إللي خرجت وإللي كاتوا قوق العشرين بيت 
حصل قيه مصيبة. 
يعني مثلاً.. .أول بيت منهم الست إللي فيهء باب البيت 
بأخيط قدحت لقت جوزها دأخلء وهو بيمشي جوا البيت 


بتبص على رجليه لقتها ملياذه شعر وصوابع رجليه 


٠‏ نادر فودة 5 الم 
زي حوافر الحيواتات قالست صرخت من الهذع بتقول 
إن جوزها إلتفت لها وقضل يطوّل..دطؤل..يطؤل لحد ما 
اسه ولت ناشوف ووقمت سن ظولها قاد الوعي من, 
المتظر 
- (البيت التاني).. 
الأطفال إلذي فيه سمعوا خبط على الشياك فتحوا الشباك 
لقوا رؤس متقطعة ومرصوصة على النشباك. الرؤس دي! 
كانت لأبوهم وأمهم: العيال فضذت تصوت وبيقولوا بعدها 
إن الرؤس دي كانت حية وبتيصلهم يغضب. 
ر - (البيت الثالث).. 
كانت عروسية جديدة» وجوزها خرج مع إللي خرجواء 
الباب خبط عذيها لقت حماتهسا بتقولها: جوزك هيبات 
برا إذزلي علشان تباتي معايا تحت» نزات وراها يس ما 
دخلدش الشقةء يتقول إذها لقت حماتها خرجت لذشارعء 
فنادت عليها علشان تشوفها رايحة قين» مارددش عليها 
ْ إتلفتت لها بس وشاورتلها تمشي وراهاء لسه هتتحرك 


وراها سمحت صوت بيتادي علدها بإسمها إتلفتت لقت 


١ 204 3 ES‏ مايه سم .ل الاسم ل 


حماتها واقفة على باب الدار ويتزعقلها ويتقولها: إندي 
رايحة قين متأخر وجوزك برا؟ 
البتت يا أستان ذادر لسانها إتشل وإتلقتت تدور على 
إللي كاذت ماشية وراها فص ملح وداب!! 
(البيت الرايع)ء. ٠‏ 
الباب خبط فتحت الزوجة ذقت واحد غريب بيقولها 
جوزك طب ساكت والرجالة شايليته وجايبينه وراياء 
فضي أوضة علشان يتغسشسل فيهاء الست فضلت تصوت 
هي وعيالها على جوزها إللي المفروض إنه مات» ووقفت 
لوحدها على باب الدار تستتى وصول جثمان جوزها 
'؛وصفيش حاجة جت» سمعت ضحك عالي من جوا دخلت 
تجري لقت جوزها ميث ومحطوط في الأرض عريان 
وولادها جايبين جرادل مذياتسة دم وبيصيوا! عليهء من 
الصدمة فقدت الذطق وإبنها يصلها وقألهاء أحتا أولى 
. عسل أبونا! 


. (البيت الخامس).. 


7 


١‏ الزوجة بتحكى إذها كانتت بتتقلب على السرير لقَيّت 
حجوزها صاحي ومفتح عيذيه وعيذيه كانت كلها سودا 


اچ ج 205 چ 2 


--- تادر قودة لم الآشم لاسي تاسايسب يسا حم س مسي سمي م 
وقتح بوقه على الآخر وصرخ في وشها وقالها: نامي 
ياوليةء ذطت من على السنرير طلحت تجري في الصالة ١‏ 
لقت الباب بوقتح وجوزها داخل من براء. 
(الييت السادس).. 

کان بیت راجل عايش هى وأمه الحجوزة لوحدهم وُخرج 
مع إللي خرجواء لما رجح لقي أمه المُسذة مش قاعدة قي 
الصالة مكان ما سابها وخصوصاً إن حركتها صعبة؛ نده, 
عليها وسمع صوتها من جوا بتقوله: أذا جيالك يابذني» يبص 
لقاها جاية بتمشي على إديها ورجليها وراسها مقلوبة 
نفوق وجاية جري عليه وبتقوله(بصوت مخيف): البير 

) المدحظور إتددّس!..إتددس!..إتدتس!!! 
(البيت السابع).. 

ساكن فيه راجل أرمل وعايش لوحده» لما رجح مح إللي 
رجعوا ودخل أوضته لقني مراته إللي ماتت قاعدة قدام 

, التسريحة بتسرح شعرها وبصت له من خلال المراية بصة 


هربت الدم من عروقه وبتقوله: وحشتني! 
9 


أ الراجل ميقاش عارف يعمل إيهء رجع بضهره علشان 


يخرج من الأوضة خبط فى جسم إتلفت لقاها مراته الميتة 


206 


وبتقوله: هو في حد يخاق من نصه التاني؟ وحشتني 
ياحبيبي! 

ومدت أيديها وحضنته» بيحكي ويقول إنه حس بروحه 
بتتسحب مته وكل إللي فاكره إذها قالتله: 

الغريب دڏس البير المحظور, 

الغريب ددّس اليير المحظور 

الغريب دس البير المحظور 
(البيت الثامن).. 

بيت من الديوت إللي كل أهل البلد بيحبوا يس ألوا عن 


. أهله لآنه لزوج وزوجة مات إبذنهم الوحيد وهو عتده 5 


5 


سسنين في خاددةء بيحكي صاحب البيت وبيقول روحت 
لقيت مراتي نايمة فإتطمنت إن الصويت مكاذنش جاي 
من بيتي وقولت أخرج علشان أتطمن على باقي أهل اليلد 
وأول ما وصلت عند باب البيت سمحت صوت بينادي عليًا 
)آنا عارفه كويس» صوت إبني كريم الله يرحمهء إتجمدت في 
مكاني كان كل ما يقول بابا كان جسمي يتنقضء لحد ما 
ألقيته جاي يمشي بالراحة في الطرقة وكان ماشي بيتطوّح 

وفي إدده سكينة كبيرة من المطبخ غرقاذة دم وبيقولي: 


قافن فودة 8 الا ج د مج ٠‏ ل الس ال 


آذا وصّدذت ماما لاسما وجاي علشان أوصّلك إذت كمان. لما 
بصيت في عذيه کانت كلها لوذها آبيض مُخيفة: و سمعت ( 
صوت حش رجة جاي من أوضتي أنا ومراتيء وقعت من ٠‏ 
طولي. 


وفوقت ملقيتش أي حاجة من الكلام ده حصل ولا إبذي 
رجع ولا مراتي إتديحت ولا أي حاجة. 
(البيت التاسع).. 7 

بيحكي صاحبه إنه لما سمع الصوت جري هو والرجالة, . 
وکل واحد راح يجري علسى بیتهء بيقول لما وصلت لقيت 
الياب متواربء أول لما دخلت الباب إتسرزع ورايا والذار 
مسكت في كل حتة في البيت» نار كتيرة وكييرة لدرجة إن 
أنسا مكانش عندي فرصة ألحق أطفي أي حاجة, كل حاجة 
ولحت مع يعضها الستاير والكراسي والكتب بالعفش كله 
ومن وسط الذار سمعت صوت ولادي بيصركوا. 

من غير ما أفكر دخات جوا الذان وحصل حاجة غريبة 
آذا ما حسيتش بأي حرارة بالعكس أذا حسيت بتلج 
وساقعة رهيبة مابقيتش فاهم إزاي الذار دي كلها حواليا 
وطالع منها تلج کد يمكن إلذي دسمع يقول دي آرحم من 

مومه با يدت جمد عي تدم والح جم ونا 


الذار لكن لأ اأسقعة طبقت على صددري» وجمدت آطراقی» 


ووقعت على الأرضء وأخر حاجة قاكرها إني شوقت في ' 


الأرض عيالي وأمهم كاذوا بيزحفوا ناحيتي وأول ما وصلوا 
عذدي قالوا: الغريب ددس البيرء وبعدما غبت عن الوعيء 
وآخر حاجة شوفتها كاذوا بيقطعوا صوايعهم بأسنانهم 
ويياكلوهنا شه يقت عبارة عن 5ُدل دم بس. 
(البيت العاشر).. 
صاحيه لما رجع لقي مراته وعياله واقفين برا 
وبيعيطواء ولما سألهم في إيه. قالوله: إذت بعد ما خرجت» 
اسمعنا صوت خيط ورزع جاي من الحمام روحنا فتهذا 
الباب تبص في إيه لقينا الهمام مليان تعابين فوق بعض 
وبمجرب ما قتحنا الباب زحفوا بسرعة جداً كأنهم بيجروا 
وران وكنا كل أما ذروح نستخبى في أوضة نلاقيها 
مليانة تعابين» فين وفين على ما قدرنا نوصل لباب البيت 


وخرجذا ذنجري يرا. 
1 


١‏ يس بعد ما كاذوا محاوطين أوكرة ياب البيت ومحدش 
يقدر يمد إيده وفتحء فين وفين لما سابوها وعرقتا نخرج. 


س قادر قودة 6 الآكم مسمس صم مس مس سيم 
لما الراجل يا أستان تادر دخل البيت ملقاش التعايين 
لكنه لقى مات من الجلود إللي التعابين بتخلعها من 
جسمها في وقت تغيير الجلدء من بشاعة المنظر خد ولاده 
ومراته وراح بات ليلتها عذد الجيران» طيعاً منظر صعب 
دآ 
(البیت الحادي عشر).. 
صاحبه ييقول دخلت البيت كان عادي جداً مفیهوش 
حاجة غريبة وبذتي ومراتي كانوا كويسيين ف سألتهم 
سمعتوا الصوت؟ 
قانوا: سمعوه وخافوا يخرجوا يشوقوا في إيه لأذه كان 
رهوبي. 
وعدى الوقت وبالليل قام صاحب البيت على صوت 
دق ثابت ومذتظم خرج لقى مراته بتدق لحمة في الهون 
0 انحاس بتاع زمان دهعلشان تعمل كفتة فسألها ليه الدق 
٠‏ ده بالذيل يا ولية؟ فكان ردها عذشان اللحمة تبقى طازة 
( سمع صوت خروشة في المطبخ دخل لقى بنته بتمسح 
أرضية المطيخ بردو إستغرب من التوقيت! 


ت ووو اي يا ا ديت 


بنته كادت عنيها سرحانة وشاردة تماماً وخلصت إللي 
بتعمله وخرجت في هدوءء طلع هو كمان قعد معاهم | 
شوية لحد ما مراته خلصت يس لاحظ إن طول ما مراته ْ 
بتدق الاحمة في صوت قطط مزعج جداً جاي من برا 
البديت: فقالها هفتح أمشيهم فجأة عذيها إتقليت وقالتله: 
الغريب ددّس البيرء والدير يلعه!!! 
شوية ودخلت مراته وينته يناموا وصوت القطط زاد | 
أوي ويقى لا يطاقء فتخ صاحب البيت اباب علشان يهش 
القطط ويمشيهم إتفاجئ إن إذلي واقفين قدام باب بيته 
أكتر من عشر قطط وإلذي ما إستنوشء دول دخلوا بسرعة 
من بين رجليه جري على المطبخ» دخل وراهم لقاهم 
بيشدوا كيس من الزبالة عاوزين ويخرجوهء كان قاهم إنهم 
جعانين» فشال الكيس يشوف لو فيه أكل يرميه تلقطط 
براه الكيس إتقطع ووقع منه ۲ رؤس قطط وجلد مسلوخ!!! 
الراجل إتصدم ورماه في الأرضء القطط شالوا الرؤس 
أوالجلد بسنانهم وطلدوا يجروا به براء وإتبقی بدضهم 
واقفين ينوتووا ببشاعة قدام باب التلاجة» قهم المطذوب 
211 - 


تادر فودة و الآث 2 ا ەد ت 
وقتح باب الفريزر لقى مراته عاملة ” أكياس لحم مقروم 
من القطط! مفيش إحتمال تاني. 


شسالهم وذزلهم على الأرضء القطط خدتهم وخرجت 


بهم في هدوء ودطلوا يحملوا أي صوت! وإختقوا. 


تدده يفول ته فصل صاش طول الیل مش يسن 
من الخوف من إللي مراته وبنته عملوه لأ علشان هم كمان : 
طول الليل كاذوا بيزوموا وبیذوذنووا وبوطلهوا أصوات 


مُخيفة أكتر من صوت القطط ذقسها! 


-تاني يوم مراته وبذته لما صحروا مكاذوش فاكرين أي 
حاجة من إللي حصل! ولا كأن الليذة إذلى فاتت كان فيها 


مجزرة حرفيا في البيت! 


وإفتكر صاحبنا إن الموضوع إنتهى: لكن كان كل ذيلة 
معد ما مراته وبنته أول ما يتامئوا يرجعوا يعملوا ذقس 


الصوثت المخيف من جديد! 


لحد ما قرر يسيب البيت خاأص ومشي من اليلد كلها! 
ماس حا ا کک و 


(آما البيت رقم ؟١)‏ 

کان عايش فيه شاب ومعاه أبوه كبير في السن وبيعاذي 
من الزهايمرء أول ما الشاب روح الييت قلب الدنيا على 
والده ملقاهوش قاترعب لا يكون خرج!! 

لكنه إكتشف أن أبوه مستحخبي ورا كرسي الصالونء 
تعجب الشاب وسذد أبوه وقعده على الكرسي وسأله ذيه 
مستخمي يا بايا؟ 

الأب: اليعبع يابذي 

الشاب: بعبع إيه ياوالدي؟! 
الآب: البعبع كان هذا وكان عاوز ياكلذي يابذي. 

الشاب: ياوالدي بيتهيألك مش آنا قولتلك قبل كده إتت 
بيتهيألك حاجات كتير 

الأب: والله يابذي البعبع كان هذا 

الشاب: طب شكله إيه؟ 

الأب: كان عفريت كبير وله قرون كبيرة وعينه تخوف. 

الشاب: إشمعنى فاكر ديء ما إنت بتنسى كل حاجة! 


> كيت جمد قوچ وه جد می مشت جيه 213 4 ا 


-- تادر قودة وم القتسم س سا مي يي س للا ا 
الأب: لآ أذنا قاكر وحتى قالي: الغريب ددس البير ودفع 
التمن والبلد كلها هتدفع التمن! 
بيقول الشاب يا أستاذ نادر إته أخد والده ذيّمه وهو 
مصمم إن كان في يعيع في البيت. 
ويمجرد ما الشاب نام..صحي على حر شديد قتح, 
عينيه وقام يقتح الشياك علشان يدخل نسمة هواء مجرد 
ما الشباك إتفتح لقي مسخ واقف في وشهء ميدكياً الشباك 
ده في الدور الثاني ومفيش حاجة يقدر يقف عليها 
ثانياً بقى: إته شاف ذفس الشئ بتفس المواصفات إللي 
1 أيوه قاله عليهاء ده كمان عاد له نفس الجملة إللي قاذها 
لأيوة: 
الغريب ددس البير ودفع التمن والبلد كلها هتدقع 
التمن؟ 
١‏ طلع الشاب يجري على والده صحاه وقائه يا والدي 
أ كلامك صح» أنا شوفت البعيع أنا كمان وقالي ذفس الكلام 


إلى قالهولك 


الآب: بعبسع إيه ياحبيبي؟ إذت ش كلك كنت بتحلم 
بكابوس وحش أنا هقوم أصحي والدتك تعملك كوباية 
شاي بلين وتجهزلك هدومك عذش ان ما تتأخرش على 
المدرسة. 
الشاب: مدرسة! ياوالدي آنا عندي ٠١‏ سنة! وأمي ماتت 
من زمان! 
الأب: ماتت؟! الله يرحمها.. طيب نام شوية علشان ما 
تتأخرش على معاد السحورا!ا ‏ 
الشساب: حاضر يا والدي هذام» بسس خليني أنام هنا 
حتيك علشان أذا حارف 
0 الأب: طيعاً يأحبيبي وهصحيك نصلي العيد سوا ما 
تقلقش هاخدك مهايا إذت وأمك لما ترجع من العمرة. 
(البيت الثالث عشر).. 
صاحبه كان الشيخ علأم إمام الجامع وبيقول إنه روّح 
)لقى مراته وعياله تايمين والبيت هادي وساكتء فاتطمن 
ر وأكل ذُقمة وقعد في الصالة يتفرج على التلفزيون وعينه 
أغفّلت وهو مش_غل التلقزيون» صحي على صوت مخيف 
بيقوله: 
كه شد اس ےک کد 0 


تادر فودة ل الآ م ٠١‏ ما تک م تمه ینک لشم ككل عدا 
إصحى ياشيخ علام» الغريب دنس البير 


إصحى ياشيخ علام, الغريب دنّس الہیں 


بيقول فدّحت عنيا على الصوت ويصيت حواليا ملقيتش 
حاجة وقال ده أكيد كابوسء قام يطفي التلفزيون علشان 
يدخل يكمل نوم في الأوضة شاف حاجة غريبة لاحظ إن, 
الفيذم إذلي شخال في التلفزيون فيه حاجة غريبة المكان 
إلذي في الشاشة ده المنطقة بتاعة البير بتاع البلدء الشيخ 
قام قعد مكانه! وقال: إيه ده!! 

الصورة كاذت بتعرض البير والجو كان المغربية وظهر 
شاب من ضهره ماشي ناحية البير وعمال يبص حواليه 
ومين وشمال كأنه حرامي. 

بيقول الشيخ علام إنه شاف وشه لکنه معرفوش» 
وفضل الشاب ده ماشي تاحية البير وأول ما وصذه وطى 
يبص عليه من جواء وطلّع تليفونه علشان يتصور والبير 
ورا منّه (صورة سيدفي). 
E‏ ميج 1 و ا 


وهو بيتصور وشه إترعب وجسمه إتنفض كأنه شاف 
قي المويادل بتاعه حاجة مش ظاهرة قي إللي بيتدرض 
في التلفزيون. 

الشاب إتجمد مكانه ورمى التذيفون بحيد ناحية الزرعء 
وقام طلع على طرف البير بهدوء: وقام تاطط جوا البير 
والصورة إتشوشت ورجعت للقناة إللي كان الشيخ علام 
مشغلها! 

الراجل يعدها يكام يوم راح عذد البير قذب الذتيا لحد ما 
ذقي الموبايل فدحهء وشاف الصورة إللي الشاب صوّرهاء 

,كانت صعبة أوي. 

ش الشاب متصور ووراه وحش أسود عيذيه جمرتين من 
ذارء وكأان في المكان إللي شافه بدترمي فيه وواقف ورا 
الشاب وطاير في الهوا! 

1 من بعدها الشيخ علام قال لأهل البلد إن الشاب كدة تال 

عقابه وإته هيشوف طريقة يخلي البير يسامحنا وترجع 

أزي ما كُناء ومن يومها وهو بيحاولء لحد ما الست العجوزة 


جدة الراجل صاحب البيت رقم ٠١‏ حكت حاجة غريبة أوي. 
7 لا 


- ادر فودة 8 ا :اک سم يي دی عه سك ت م ساك 


١ 


١ 


بتقول إن البير ده له حكاية قديمة والكل نسسيها أو 


تناساها! ومحدش فاكر أصلها وبدايتهاء 1 
نادر: حكاية إيه؟! ) 


بتقول إن البير زمان كانوا ييرموا فيه الشباب والبتات 
المليوس ين ودخرجوا مذه والمس إللي عليهم مختفي 
ذهائي» وکان ده بیحصل بس في أيام ۱۲ . ٠١ » ۱٤‏ وإن آي 
حد كان عليه جن يمجرد ما يذزلوه في اليير يخرج منه 
سليم متعافي وكاتوا بيرموا المذبوسين في التلات أيام دول 
بس وكان إسمهم أيام الذور...كلامهم متناقض ما تفهمش 
ديروحوا في الأيام دي ولا ما ييروحوش يا أستاذ تادن 

تقدر تقول 3 أيام للعلاج وباقي الشهر للش سرب 
والموضوع مكدّمين عليه والبالد حالها هادي» ومحدش 
عنده المعلومات دي. 

لحد ماقي مرة ذزل ٠۲‏ شاب ومرجهوش تاذي والبلد 
إتقابت والكل إعدبر إن البير غدر بيهم» وخان العهد القديم 
مع أهل البلد! 

ب 28 - بت 


والناس والأهائي مُخها إتلحس وبقت بتعامل البير إذه 
بذي أدم وتروح ترمي قيه زبالةء والأغرب إن البير تفسه 
إستجاب ولفظ الشباب برا لكنهم كانوا كلهم ميتين: الدنيا 
قامت ومقعددش والتاس حلقوا! إتهم يهدوا البير ويردمود» 
مجرد ما فكروا في الفكرة دي الخراب حل على البلد 
والبيوت إدملت خوق ورعب وحزن بدون سيب! 

لحد ما خرج في يوم شاب كان صاحب واحد من إذلي 
ماتو! في البيرء وقسال إن صاحبه قي مرة قبل مايتزل هو 


وصحابه قاله أذا هنزل وهاخد واحدة غريبة عن اليلد معايا 


'دحت! قضل يقذعه إن ده حرام ومش عارفين البير ممكن 


١ 


ٍ 
١ 


إنتقامه يكون إيه!! إرجع عن إذلي في دماغك! 

لكذه صمم وتزل فعلاً وخرج من غيرها وقاله وهو 
غاضب البير خطفها مذي! أنا هدتقم مذه شر إتتقام! أذا 
محدش ياخد مذي حاجة تخصني 

وقاله إته هيجمع شباب وهيتزلوا يدوروا عليها 


وهيدنسوا مدّة الدير بميّة قاري عليها ساحر طلاسم... 
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تادر قودة © الكم لم ساسا سام لا اس ل 

حاول وُذنيه عن الفكرة يس رفض وطلاب مذه ما يحكيش 
لحد أي حاجة لحد ما يرجع هو والشباب من البين وذزلوا ! 
في ذفس أيام الذور ويعدها حصل إلئي حصل! 

أهل البلد لما عرفوا إللي حصل راحوا لحد من المشايخ 
الكبار طلب منهم خلوة أسبوع ويرجعوا له قالهم: 


) 


خلاص البير غضب إنس وا تماماً إذكم تذزلوا آي حد إلا 
لو وصل لمرحلة صعبة من الشر والأذى ومحدش عارف أ 
يسيطر عليه ووقتها يا إما البير هيعالجه أو هيقضي 
عذيه ومش هتشوفوه أو هيلافقظه ربما حي وغالباً ميت» 
ووارد البير يقضب لو حد راح من باب الفضول. 

ْ غير كدة الثلاث أيام بتوع التور دول لازم محدش يقرب 

من البير تماما إلا لو هتعملوا حكاية إذكم فاقدين الأمل في 
حد خلاص. 

- الثلاث أيام إتحولوا من أيام الدور للأيام المحظورة 
واذكل بقى بعيد عن البير فيهم تماماً!!! 

وده معناه إن الشاب إللي راح من باب الفضول تسيب 
في غضبه جديدة لذبير ذشر بسببها الفزع في اليلد كلها 

SAN الح حم‎ A ele 


في بيوت العشرين راجل إللي خرجوا يشوفوا أيه سبي 
الصرخات فى الليلة دي! : 


ومن وقتها يا أستاذ نادر والبيوت زي ماقولتذك في كرب ; 
شديد. واليير تشف وأعلن غضبه من جديدء وأنا واذقة فيك 
إنك هتعرف تحل المشكلة دي وتقولنا الحل إيه!! 
(البيت الخامس عشر).. 

ناد ر(مقاطها): خلاص كفاية إللي سمعته أنا عاوز 


أقابل إلذي راح البير مش قولقي تقريباً إسمه زياد؟ 


فرح: للأسق إختفى 

ذادر: أمال عرفتو! إزاي إنه راح؟ 

فرح: هو راح وإعترف وحكى إللمسي حصل وبعدها 
إختفى تماماً وبعدين طلع هو إللي الشيخ علام شافه في 
التلفزيون. 

ذادر: أذا يردى مش قاهم فين المشكلة هي الذاس دي 
بعد إلالي حصل قي بيوتها ده جرالهسا حاجة تاني؟ ولا 


الموضوع خدذص عند كدة؟ 
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-. تادر قودة 3م الآ م سس مسي مب س م ت 
فرح: ما شافوش يوم عدل من وقدها مع إنهم ملهمش 
ذذب ومعملوش حاجة. ببس مجرد ما ييعدوا عن بيوتهم | 
الدذيا يتهدى والمعاتاة بتقل كتين 
ذادر: خلاص مجلولة يسييوا البيوت» فين المش كلة ' 
بقى؟ 
فرح: المشكلة إن البير جف تماماً 
تادر: خلاص إشربوا من أي حاجة تاذية ' 
فرح: هو إيه إللي ذشرب من حاجة دانية هى إذت طالب" 
0 ألاف جذية علشان تقول إشربوا من حاجة تاذية!! 
نادن لا حضرتك إذتي فاهمة غلط أنا مش شغال قي 
١‏ وزارة الري! 
قرح: أمال قارفني وقارف انذاس كلها إذك حلآل العقد 
ليه؟ دما إذت مجرد صحفي ما تبقاش تتقرد تاني على 
الذاس وتتذك على الخلق. 
ْ ناد ر(متهكما): أوعدك المرة إلذي جاية وأنا جاي هجيب 
العصا السحرية وأقف قدام البير وأقوله «أبرا كدايراء وأقوله 
ا 


| رجح الميّة يا بير ياوحش من تاني وإلا هزعلك 
فرح: ما تطلّع الكتاب وتشوف حل فيه 


كمسو مده اراك مش مط ةج ا 


نادر: كتاب!! إذتي عرفتي مذين إن آنا معايا كتاب. 

قرح (يإرتياك): ماهى..ماهى..ماهو أكيد ييبقى معاك | 
كتاب زي شمس المعارف وكدة بتستعیتوا به ما كلكم 1 

خادر: بقوذك إيه أذا من الأول مش مرتاحلك وشاكك 
قيكيء إنتي مين إلذي زقك عليًا؟ 

قرح: أذا لازم أمشي دلوقتي علشان إتأخرتء يعد إذنك ( 
وهكلمك تاني. 

ناد ر(ماسكاً بذراعها): لا مفيش مشيء تروحي فين؟ هو 
دخول الحمام زي الخروج منه يا حلوة؟! 
ش - وبحركة مُباءتة شد نادر التقاب من على وش فرح 


وصرخ يإنزعاج شديد! 


إذتي!!! 
تادر إيه ده؟!! إنتي إيه إذلي جايك هنا؟! 
فرح: جاية علشان أفوّقك وآلحقك زي ما لحقتك كتير 


قبل كدة» هي يعني يعني أول مرة! 
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- تادر قودة 0 الآأكلم ٠ ٠١‏ س 


ذادر: أذا مش قاهم حاجة يعني كل الموضوع ده كله 
إشتغالة؟! 

فرح: معرفشء أنا جاية قي مهمة محددة وواضح إني , 
فشلت فيها يا تادر 


تادر: إتطقي يا مروة إيه إلذي جايك هذاء وعرفتي 
موضوع الكتاب مذين بدل ما أكلم خالتي صفية وأطربق 
الدذيا على دماغكء إخذطقي يامروة!! 

مروة: لا متتعيش ذفسك وتكلمها أو تكلم أي حد مش 
مستاهلة. 


ذادر: دعني إيه؟ 


مروة: بص حواليك كويس يا تادر وإذت تفهم. 


الفصل الحادي عشر 


(العصابة والبثر) 


--- تادر قودة أ الآ م سس سمي ل مي مم س بيست لي سا 
- بصيت حواليا لقيت خالتي صفية خارجة من وسط 
الغاب قولتلها: إنتي بتهببي إيه هذا! إنتي كمان؟ ش 
ومن الناحية التانية ظهرت أمي وزاد تعجبي أكتر! | 
ومن تاحية ثالثة ظهر الحاج مختار وإتضم للمشقهد 
ووراه غلا واقفة بتبصلي بتحدي قولتلهم: إيه إلذي جابكوا 
هذاء إذتي إللي جبتيهم يا مروة؟ ولا إذتي يا علا هاذم؟! 
ومن خذف مروة ظهر كرسي متحرك قاعد عليه الشيخ ' 
لطفي وشكله تعبان جداً: مكانةش دي صدمتي» صدمتي 
الحقيقية كاذت في إللي بتژق الكرسي بصعوبةء عارفين 
مين؟ 
أمذية أختي إذلي لوهلة حسيت إنها مي من شعرها 
الأبيض وتجاعيد وشها وذولا إذي اسه شايقف أمي كذت 
مستحيل أصدق إن دي أختي أمذية وس معت صوت من 
ورايا بيقول: عرفت مين الروح الذالذة يا نادر؟ 
لسه يردى مش قارق معاك؟! 
ا لسه مش قارق معاك إن أختك كبرت وعجزت لدرجة إتك 
مش عارف تقرّق بينها وبين أمك؟ 
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دلوقتي علا وآمنية وأذاء إنت السبب في إللي حصلنا 
إحذا التلاتة. | 
تادرة أسكتي يا هالة..بقولك أسكتي..اخرسي 
ناد ر(صارخا): إنتوا عاوزين مني إيه؟ آنا مليش ذنب في 
إلذلى حصلك يا آمذيةء ولا إذتى يا ست علاء إنتي بتبصي 
كدة ليه يا أمي؟ 
إده ياحاج مختار دلوقتي بقيت أخرس ما بتنطقش؟! 
إيه ياشيخ لطفي لسه فيك تفس؟ تكونذش فاكرذي 
ملبوس ولا حاجة وجاي دقرا عليًا وتعمل الشودتين 
أبتوعك؟ 
الشيخ لطفي: ياريتني كذت أقدر مكذتش إتأخرت» 
أنا جيتلك أكتر من مرة في رؤيا ليكء ودقيت أذادي عليك 
| بصدوتي وأحذرك وأقولك إرجع لكن إنت إللي قي دماغك 
مصمم تعمله آنا جيت علش ان أقواك قوق ياذادن إرجع 
أذادر إلذي أذا رييته وعلمته يابني. 
اللهم يا حنّان يا منّان يا واسع الفُفران... 
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- تادر فودة 8 الائم یھ ج کی ا ت کی 


جري نادر على الشيخ لطقي وخيط الكرسي إللى قاعد 


عليه وقعه به ويعد عنه. 


رعق الحاج مختار وجري قعّده على الكرسسي ورجع | 
نادر وقف وس طهم كلهم وعنيه بتلف عليهم واحد واحد 
زي المجنون. 
وددقول: عملتوا إلذي إذتوا عاوزينهء ومفيش حاجة 
هتتغين آنا مش عاوز أعرقكوا تاني في حياتي» مش عاون ْ 
أقابل حد فيكم ولو صدقةء من الذهاردة أنا يتوم الآب والأم 
ومليش إخ وات مذيش معارف مليش قرايب: وبحذركم أي 
4 حد ويكررها أي حد هيرح اول يتواصل معايا هيندم تدم 
عمره يا عصاية. 
وفي وسط المواجهة إللي كانت بيذي وبيذهم سمعت 
صوت بعيد مش مألوف أوي بالتسبالي طالع من وسط 
د( الغاب في الضلمة يوقول: 


( - دا من جرت بيذنا وبيذكم العهود 


- أقسمت عليكم بربي وريكم الواحد المعبود 
سس سم 92984 سدس بصم مسمس 


- أن تحض روا إذيذا من الأرض الس فلية ومن باطن 
الأخدود 1 
- لتلبوا التداء وتطيعو! أمرنا بكرمكم المعهود 
- إذه عيداً خضل وآبى الڌقويم ٠‏ 
- كنا نعهدةٌ صالحا لربه خالص التسليم 
- سيطر عليه شياطين الإنس بتسليط من الشيطان 


الْرَجِيم , 


- فإتحضروا الآن ولتكوزوا دعماً لتا أيها الأعوان 
- أيقظوه ولما حدث له انظروه 

: - وعن الذمة السوداء اكشقوه 
- وعم مسار الشيطان أزيحوه 


- إحضر يا حبّاب أو من يتوب عنك 
' - إحضر يا عزازيل أو من دنوب عتك 
' - إحضر يا زوّبعة أو من وذوب عنك 
ا - إحضر يا مقلاص أو من ينوب عنك 
- إحضر يا دار أى من يتوب عنك 


امس ل د 324g‏ عي متخصم س سمط سس 


:- تادر قودة § الاڈ م سس سي يم س دمي سام 


- إحضري يابنت شمهورش أو من يذوب عذكي 
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- إحضري يابنت رحالف أو من ينوب عذكي / 

- إحضري يابتت الأحمر أو من يذوب عذكي. 0 
فضل صوت الشخص المجهول يتردد وأنا مش شايفهء 


ولكني شايف في ركن بعيد الدليل العجوز وهو ييبص 
يمذتهى الغضب وبيقولي: إهرب دلوقتي قبل ما يقتلوك. 0 

رجع الصوت يكرر الطلاسم لكنه كان بيعلى ويشتد ` 
قوة: وفي نفس الوقت.بدأت أحس يضعف غريب والدذيا 
بدأت تضلم في وشي» ودوخة شديدة يتهجم عليّاء مديت 
إددي بسرعة جوا الشذطة علشان أطلع الكتاب ذقيت أمذية 
يتتكلم بصوت مُجهد تعبان وبتقولي: دتدور على ده دا 
نأدر؟ 

جريت زي المجنون عذيها علشان أخد الكتاب مذها 
هجم عليًا عم مختار وظهر مدبولي إللي معرفش جه إمتى 
هو كمان وكتفني معاه وشالوني الإتنينء ولقدتهم رادحين 


بيا على البير وسمعت الراجل العجوز بيقوئي: هيرموك 


دلوقتي في البير يا مسكين حتى أقرب الداس ليك قرروا 
يموتوك. 

قضلت أقاوم بشراسة لكذهم كانوا أشد وآقو ی مني 
الإتدين مع بعضء وبعزم ما فيهم وصلوا الإتذين بيا لذبير 


وبنظرة سريعة مني شوقت الآتي: 


أمي بتصرخ وبتقول: سيبوا إبذني 

أمنية وقعت على الأرض ومذهارة من العياط 

مروة وخالتي صقية حاضتين بعض وبيعيطوا هم 
'الإتنين وبيصرخوا 


الشيخ ذطفي رافع صباعه وبييكي وديقول: إنا لله وإنا 


علا واقفة مُتيلدة المشاعر مقدرش أقول فرحاذة ولا 


زعلاتة ولا قاهمها. 


| والراجل العجوز مديني ضهره وماشي بعيد سايب 
المكان. 


سب تادر قودة 3 الآقم س سه ع س سس م 
وشخص في وسط الغاب واقف لسه ييكرى الطلاسم 
ظاهر جسمه لكن وشه مش يباين من الضلمة. | 
وإترميت قي البير وسامع صدى صوت أمي وهي 
بتصرخ وبتقول: إيغف_ سس سي. 


ب س جج ٠‏ د ن 


الفصل الثاني عشر 


(الآاژم) 


-- تافر قودة 3م الآ م مس سيت مم س سس 
مقدرش أقول إن أذا ققدت الوعي أول ما وقعت في 
البين بس أذا إللي متأكد منه إني غبت عن الوعي بمجرد 
ما سابوتي أقع. ١‏ 
عايزين تعرفو! حاجة كمان؟ أنا بدأت أشوف رؤية 
غريبة جداً بمجرد سقوطي في الهواء رؤيا فسرت وشرحت 
كل حاجة كانت غامضة علديّا وهتوضحلكم كل إللي حصل 
من الأآف للياء. ) 
كذت بتفر ج على كل حاجة كأني بشوف أحداث فيلم آنا 
اليطل قيه وقي ذدفس انلوقت آتا المتفرج الوحيد عليه. 


شوفتني في مكتبي وشوفت مديولي يرا المكدتب بيحاول 
يلزق جواب مفذوح علشان مايبانش إنه فتحهء وخبط على 
باب المكتب ودخل حطلي كوباية عصير البرتقال ويداً 

' وصلة رغيه المعتادة وإللي إذتهت بإنه سسلمتي الجواب» 
٠‏ فتحت الجواب بشخصية ذادر إللي بشوفها وبشخصيتي 
{ أنا قدرت أقرأ إللي مكتوب قي الجواب كان جواب مختلف 


تماماً عن أي جواب جالي قبل كدة: كان مكتوب فيه جملة 


4 سسا ممم سم سس 


واحدة ب س,أنا مُعلق بين الحياة والموت أرجوك أذنقذني عن 
طريق الإسقاط النجمي). ٍ 


شوقت تادر عمال يقوم ويقعد في المكتب وهيتجذن | 
من الحيرةء إتبدل المشهد وذقيت تادر في البيت في أوضة 
نومه قاعد على كرس بي قي حالة إسترخاء تام لا منه ايم 
ولا منه صاحيء قضل الوضع ده مدة طويلة مش عارف قد 
إيه لحد ما فجأة بدأ ثادر يتذفض کأذه بيتكهربء. وركزوا ' 
معايا كويس قي اللي هقولهولكم دلوقتي.. 
أبطال المشهد (أذا متفرج وراوي» نادر بطل المشهد). 
5 ظهر بطل ڈالثء» البطل ده هو طيف حرج من. جسم 
ذادر ويدأ يحوم في الأوضةء يعني يا جماعة إحذا بقينا 3 
ذادر 
(واحد على كرسي سطيحة نايم تماما والتاني طيقه 
( إللي بيتجول في الأوضة والثالث آنا المتفرج). 
ادر الطيف كان بيطير في الأوضة ومس تمتع بحالة 
ا إللي بقى فيهاء حاولت أكلمه لكني أيقنت إتي 
مجرد مشاهد للقيلم إللي قدامي والمتقرج عمره مابيكلم 


- ادر فودة 0 الم س نكا مما مق لم چ 2 
بطل القيلم والفيذم شغالء فإكتفيت إني أكمل مشاهد 
وخصو صا إن ياب الأوضة إتفتّح ودخلت هالة! : 

شافها طيف نادر وهي كمان شافته وبدوًا يتكذموا مع 

بعحض.. 

نذادن إذتي شادفاتي؟ 

هالة: ما آنا إذلي خليتك تيقى كدة علشان أعرف أتواصل 
معاك أسهل 3 

خادر: يعني إيه؟ 

هالة: آنا صاحبة الجواب يا تادر 

ثادر: معقول!! وليه يعتالي جواب ما إدتي لما بتحبي 
تشوفيتي بتعرفي توصلي لي 

هالة: للأسفء مبقاش يدقع زي الأول وبحدين خلي بالك 
أنا قدامي مدة بسبيطة ولازم أمشي فمش عايزين ذضيع 
وقتنا في كلام قاضي ملوش لازمة. أنا جيالك علشان أقولك 


إن في فرصة أرجع تاني للدذيا بذي أدمة من لحم ودم. 


نادن بجد إزاي؟! قولي لى. 


--“ 26 


هائة: الموضوع كله في إيدك إنت 

ناد قوليلي أي حاجة أقدر أعملها ومش هتأخر يا 
هالة. 

هالة: أي حاجة يا ذادر؟ 

نادر: هالة آنا بحبك وبرغم إن علاقدنا دي غريبة ومش 
عارف نهادته! هتكون إيهء لكذي مكمل وإذتي جاية دلوقتي 
تقوليلي إن يذفع ترجعي الدذياء وأذا بقولك أؤمريني وأنا ْ 

هالة: كل المطلوب منك يا ذادر إنك قعلاً تتقذ لكن 

أبشرط 

ذادن موافق من غير ما أعرق. 

هالة: الشقرط إذك ماتقكرش ولا تجادل في آي حاجة 
هطليها. مذك أو هتشوقها 


تادر حاضر 


pr 


هالة: هتلاقي وراك على الأرض إبريق أقلع هدومك كلها 


وصب على تفسك من الشساكل الموحؤد قي الإيرديق ده. 
ده جهو کیا 


ح فان فوع 8 الاق کے ر ن ی و 
نقذ طيف نادر الطلب الآول وصب على جسمه العاري 
من الإدريق سائل أسود أشبه يالزيت: کان كل ما يصب على ( 
نفسه كان جسم ذادر الذائم يصاب يتشذجات عنيفة ولما, 
يوقف صب السائل يطلع دخان من جسم تادر النائم كأنه 
ييتحرق» فضل طيف نادر يكرر ذقس الأمر لحد ما السائل 
خلصء بص لهالة إللي إبدتسمت ببراءة وقالتله: 
هالة: إتبع الدلدل يا ذآدر 1 
إتبع الدليل وإقيل التغدير 
نادر: يعني إيه؟ 
هالة: هنتقابل تاذني يا نادر قردبء آنا همشي بس ما 
تنساش تتبع الدليل وتقيل التقيين 


إختفت هالة وهم طيف تادر بالعودة لجسد نادر الناكم 
( لکن إستوقفه مشهد لفت تنظري آنا كمان کمشاهد» شوفت 
٠‏ حاجة بتحفر جوا الحيطة وعاوزة تخرجء ولما ركزت 
{ شوفت ضوافر صغيرةء قلبي إدقبض جداً وأنا بتخيل شكل 
الوحش أو الجن إلذي هيخرج من الحيطة. 
بس سي کد ا 


كذت أنا وطيف نادر في حالة تجمد الثواتي بتعدي 
علينا ساعات في إنتظار خروج الوحش من الحيطة لحد 
ما خرج. 
يدون تريقة الوحش لم يكن سوى فسان أيوة زي ما 
بقولكم كدة فار أسود داكن جدأء وإيتسمت من سخافة 
الموقف وتايعت القار بعيذيا إللسي قرب من طيف تادر 
وإستقريت إنه شايفه» حاول طيق تادر إته يداعب القاى ‏ 
بش كل طقولي ذكن لاحظت إن الفار عمال يتحرك لمكان 
ويرجع لطيف نسادر تاتي أكتر من خمس مرات وكأنه 
ربيقوله تعالى وراياء الرسالة وصلت لطيق نادر ويالقعل 
خرج ورا الفار من باب أوضته وأتأ وراهم. 
برا أوضة نار مكاذش البيت, كان منطقة ذائية مُقفرة 
جدآً بيتوسطها بير هو نفس البير إذلي إترميت قيه. 
( طبعاً طيف نادر كان بيتعرف على البير لأول مرة يعني 
مشافوش قبل كدة زي ما آذا شوفته» يعني أقدر قول إن 
إللي بشوفه دلوقتي ده عيارة عن فلاش باك لحاجة حصلت 


قبل ما أعرف أي حاجسة عن الدير دهء بس الغريب إذها لو 
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- نادر فودة 8 اڈ ا و ی 
فلاش باك إزاي أذا مش فاكر حاجة من الكلام ده, توهتوا 
١ 3‏ 
عدي صح 1 
تعالوا معايا واحدة واحدة كدة: اليير أذا عر فه لکن 
الطيف مايعرفوش قده دليل إنه لسه مجاش اليور وإللي 
حصل ده حاجة قديمة يس فى ذفس الوقت الحاجة القديمة 


دي آنا مش فاكرها خالص 


1 1. 


على العموم أصيرو! وكل حاجة هتوضح أكتر. 
الفار جري بس_رعة ونط فى الييس طبعاً طيف ذادر 
بدون تفكير حجري وراه علشان يلحقه ووطى يبص في 
البير لقي في وشه ريح شديدة خارجة من البير وقعته 
على ضهرة في الأرض» ومن البير خرج كيان أسود مخيف 
غير متناسق بيصدر صوت مرعب خارج من البدر وشايل 
جسد نادن إللي إحذا سايبيذه نايم على الكرسي في الأوضة. 
إذحنى الكيان المخيف ووضع جسد تادر النائم على 
الأرضء ولقيته ركعء مكانش بيركع لنادر ده كان بيركع لحد 
واقف الناحية التانية من البيں دققت نظري في الضلمة 
علشان أعرف هو بيركع لمين قكانت الصدمة الكبري 
ب ب ی 24% ب 


كس اب!!!!! 

أخر ش_خص كنت أتوقع إني أشوفه. أصابني حالة من ا 
اللخيطة الشديدة: آما طوف نادر فلو قولدلكوا إته جاله , 
إذهيار عصبي مش هکون ببالغ: كان بيجري زي المجنون 
هنا وهتاك يطلع فوق الأرض ين سزل يدبدب زي الأطفال 
ودوصرخ..إذت..إذت..إذت!!! 

إيتسامة كساب كانت كفيلة إنها تدب الرعب في طيف 97 
نادر وفيا اذا كمان كمشاهد وفي الجتة المرمية في الآرض 
لو صحيت. 

شكيت لوهلة أن كساب شافني ذكني يعدها أتأكدت أنه 
كان ييبص لطيف نادر وهو واققف جتبي. 

أطلق كساب ضهكات زلزلت المكان حرقياً. 

قد إيه يرغم إنه في الأخر بشر إلا إذه له سطوة مُرعية 
وبطش هائل! 

طيف نادر: آنا مش فاهم حاجة إذت بتهبب إيه هنا؟ 

كساب(ساخراً): أصير عليًا يا صديقي العزيز لما 
أخترق وتحترق 
بت حك شيط التي ب الإو ا 


-- تادر قودة 3 الآ سيم س سس ماي مي سس ميت لس ل 
طيف نادر: تخترق إيه ومين إللي وحترق؟! 
- بذظرة وبإشارة من كساب إنطلق الكيان الأسود ( 
المرعب على جسد نادر الذائم وتحول هذا الكيان المخيف 
إلى غبار أسود فضل يتكمش لحد ما رجع لصورة القار 


)ٍ 


هجم القار على وش نادر الناكم وبزيديه الصغيرة فتح ٠‏ 


بوق ذادر ودخل جواه۔ 
رجعت الرعشة صن جديد لجسد نادر وصاحبها المرة 
أ دي نوبة ترجيع لسائل أسود بيخرج من بوق نادر(نقس 
السائل إلذي طيف ذادر صيه على تفسه). 
كان طيف ذادر واقف بيرت جيف من المذظر وأنا كذت 
بتمنى أفوق من الكابوس ده وعمال أسأل إيه دخّل كساب 
ظ بجواب هالة؟! 
| أناهتجنن إيه العلاقة بينهم؟ ماهى لى إذلي في يالي 


صح وكساب سهّر هالة وخلاها عم يجيبني به يبقى 


ع حا وهو ن م ا م 


الموت عندي أهون مليون مرة من إني أكتش ف تواطؤها 


مع عدوي اللدود. 


قطع كساب دوامة تقكيري وهی يدقول لطيف نادر: 

كسَّاب: فضيذلك ممكن يقى ذتكلم تحب نيدأ منين؟ 

أقولك أذا محكيلك وهريّحك. ش 

أذا المرادي يا ذادر جايلك مخصوص علشان أطبع عذك 
أقذر ذكريات في ذهن كل حبايبك» أمك, أهتك, مختار 
الآهبلء لطفي المومياء حرمنا المصون مروةء وأي حد تناذي 
كان شايقف قيك لا مؤاخذة قدوة هخليه يلعن اليوم إللي 
شافك خلقتك فيهء وماتسألنيش إزاي إذت هتشوف كل ده 
بعذيك هتفوق هتلاقي أزبل نسخة متك في طريقة تعاملك 
معاهم» لآ ؤإيه إنت هتكون مقتنع تماما إتك كدة صح وإن 
كل إذلي حواليك شوية حوّش وحشرات علاجهم الدهس 
حتى حوارذا مع بعص ده مش هتفتكر منه ولا حرف. 

طيف ذادر (مصدوماً): مستحيل أبقى كدة!! 
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-- تادر فودة ف الآثم : 
كسا ب (ضاحكا): ل هتبقى كدة وذنصء إنت همتصحى يا 
صديقي تلاقي نفس ك تسخة بالكريون مني وأوعدك أني ' 
هكون معاك لحظة بلحظة بس في صورة راجل عجون | 
طيّب من الناس الهيذة إللي بتاكل عقلهم بحواديت قبل 
الذوم بتاعتك وهيكون إسمه الدليل. 
إكتقيت ولا تاخد تاني؟ بص ياسيدي إللي ظهرتلك 
دي مش هالة بتاعتك» بس أوعدك حييبة القلب هتظهر / 
بجد وهخليك تخسرها زی ما همتخسر كل دايرة معارقك 
المتخلفةء وسواء إفتكرت حوارتا ده أى ما إفتكرتوش أحب 
؛ أقولك أنا عآّمت عليك ويالقويء: وأسطورة إن الخير لازم 
ينتصر على الشر إللي بتضحكوا على الفقرا بيها أذا 
دمرتهالك» ولو عذدك الشجاعة بعد ماتفتكر كل حاجة 
إطلع وإحكي للناس. 
وتزل كتب وإكسب منها وقول للناس نادر إين المعلم 
؛ فودة إتهزم يا رجالة. 
- كم إنفجر كسّاب ضاحكاً ضحكات جذونية هيسديرية. 
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تست 24 


طيف نادر: عمرها ما كانت دي النهاية دي حيائله جولة 
ماكملتش وإنت نهيتها بدري علشان عارف إن التهاية 
دأيمآ مش في صالحك 

كسّاب(بعصبية): طب كفاية شعارات بقى وبطّل وش 
وسيبتي علشان أطفّحك طحم الهزيمة دلوقتي بمزاج. 

- توجه كسشَاب نحى جسد نادر الذائم وقام يجرح كف 
يده وعاصرها بالقرب من قم نادر المُستلقي على الأرض» 
رجعت التشنجات من جديد لتادن والمرادي طيف تادر 
كمان فضل يدهز ويترعش ويختفي ويعود للظهور بصفة 


متكررة. 


كشاب: 

- توحدت أرواحنا 

- توحدت دماتذا 

- سوطر دمي الفاسد على دمك الماسخ 

- بإسم الوقاد الأب الذي خشعت له قبائل الجن 


- بإسم أي ي الذي رضخ لسطوته أهل الأرض 


' 


-- نادر فودة 8 الآ سيم .بس س س س م 
- يدعم خُڏامي المخلصين 
- ويدعم الجن المقربين ) 
- أقسم على هذا الجسد وهذا العقل أن يُُصبح مكروهاً , 
ومسي متيوذاً 
- إذه يحق راسخ وأباتوخ وعزازيل وملك الأياطيل إذكم 
تعلمسون أن ذلك الملعون قد أذاني في تفسي وفي آڍي 


فأجيبوا دعوتي وحققوا مُديّتي. 3 


- توحدت أرواحنا 
- توحدت دماكنا 
- سيطر دمي القاسد على دمك الماسخ 
- يإسم الوقاد الأب الذي خشعت له قبائل الجن 
- بإسم أبي الذي رضخ لسطوته أهل الأرض 
- يدعم خُدَامي المخلصين 
- وبدعم الجن المقربين 
٠‏ -أقٌّسم على هذا الجسد وهذا العقل أن يُصيح مكروهاً 


وئُمسى منیوذاً 


د ان ةا يوه چ ا 


- إنه بحق راسخ وأبانوخ وعزازيل وملك الأباطيل» إنكم 
تعلمون أن ذلك الملعون قد أذائي في نفس ي وقي أبي / 
فأجيبوا دعوتي وحققوا مُنيّدي. 

فضل كشاب وقوم قد الكلام ده عشر مرات ويعصر دمه 
أكتر في فم نادر! 

بدأت الصورة تتشوش وضباب يملى المشهد وأخر 
حاجة شوفتها طيف تادر وهو ييتوحد مع جسده الذائم | 
أما آنا كمُشاهد فحسيت إن الصورة بتختفي تدريجياً من 
قدامي والدذيا يتضلم. 


الفصل الكالت عشر 


(توبة ُتأخرة) 


- تادر فودة 4 اوو کے بے کی چا و ی د ی 
صداع شديد وألم رهيب في كل حدة في جسميء فتّحت 
عذيا يصعوية لقيتني في قاع الدير جسمي مذيان كدماتء | 
وأدركت وقتها إن تادر المتفرج إختفى وطيق ذادر إختفى 
هسو كمانء وإن إللي باقي هى آنا تادر فسودة الصحفي ' 
بجريدة عُمق الحدث باب ما وراء الطبيعة؛ الصحقي 
البائس المهزوم المذكس الرأس. 
كنت عاون أصرخ لكني مش قاس نقفسي أزعق وأقول, 
إلحقوني صوتي مش طالعء شوفت من فوق من عذد فوهة 
البير حوالي خمس أشخاص مش قادر آتبین ملامحهم 
ميبصوا عليًا وحبيل متعذق وواحد بينزل عليه وبيقولهم 
يارب يكون اسه عايش الإرتفاع ياجماعة عالي أوي» هو 
إذاي وقع في البير كدة ولا حد زقّه ولا إيه؟ 
دي آخر حاجة قاكرها لأني فقدت الوعي تاني بس 
المرادي كان ذقسي ما أصحاش تاتي وأموت لأتي مش 
, عارف هواجه الناس إللي أذيتهم إزاي بعد ما أفوق. 
يارب..دارب..كلمة بقالي كتير مسا قولتهاش» واضح 
أ إني إذتهكت كل المحرمات في فترة سيطرة كشاب عليًاء 
يارب إجعلها دي ذهايتي علشان إللي زيي مايستاهلش في 


لبان جد وو ,شت 


الحياة فرصة تاذية..أنا ما أستاهلش أي شفقة أو تعاطف 
من أي حد..أنا عاوز آموت..۔عاوز آصوت. 
صوت أجهزة الرعاية المركزة بيتسذل لوداني من بعيد ‏ 
وحرب دايرة بيني وبين عدو مجهولء أنا بعاقر علش ان 
أفتح عذيا وآفوق وعدوّي بيمنسع ده بكل قوته وديقولي 
استلم ذا ذادں 
إذتصرت في الحرب دي وقدرت أفتح عنيا لقيتذي على 
السرير في غرفة العناية المركزة في مستشفىء وواقف 
قدام السرير أمي الباكية, أمذية, الحاج مختان علا ومعاهم 
مروة وخالتي صفية. 
بمجرد ما فتحت عنيا بدأوا يتسرسبوا واحد ورا التاني 
وكلهم بيقولوا لأمي: حمدلله على سلامته يا حاجّة, أمي 
دموعها مفارقدش خذها. 
' ناد ر(متهدثاً بصحوبة): مكندش أذا صدقيني يا أمي.. 
صدقيني..أنا معملتش أي حاجة من ده يا ماما..أبوس إيدك 
أبلاش سكوتك ده. 
- إلتزمت أمى الصمت وإكتفت ييكائها 
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© ثادن قودة و 34م مم يي لتخم سات متت ست مم ل 
نادن إنتوا نفسكوا كلكوا كذتم بتقولولي إذت مش ذادں 
صح. : 
يعني إنتوا كذتوا واثقين إن إللي بتتعاملوا معاه ده 
واحد تاني غيريء طلع كلامكوا صح آنا كان متسيطر عليًا 
من شيطان بدني ودبينه تار قديم مابيسقطش بالتقادم 
وکتت ناسيه ومش قاكر أي حاجة عذه. 
والدة تادر: ويفيد بإيه ده يابني؟! 1 
إرتاح دلوقتي ولما تصحى ريّك يعدّلها ويكون الشيخ 
لطفي فاق من الغيبوبة إللي إذت سببتهاله! ربذا يسامهتا 
1 
نادر: ماتسسيبينيش يا أمي أذا مش باقي ليا في الدذيا 
غيركء حتى أختي أنا قضيت على حياتهاء وأديكي بتقولي 
الشيخ لطقي كمانء بالله علركي خليكي جذبيء أمي 
ماتيصليش كدهء حرام عذيكوا. 
(- إنهار تادر وفضل يصرخ: بلاش كلكم تسيبوذي هو 
اعاوز كدةء ماتبقوش إنتوا وهو عليّاء لو عاوزني آنتحر 


قولولي..) 


- دخل الدكتور بسرعة وأنا في حالة الهياج دي وحقن 
المحلول إللي متعلق بمادة مكنتش محتاج وقت علشان ' 
أعرف إنها مخدر لأني توهت وغبت عن الوعي في لحظات... 

رجعت البير ولمحتها من بعيد. لمحتها قأعدة ذيسها 
متقطع وجسمها ميان جروح» حاولت أقرب متها علشان 
أقولها سامحيني ياهالة: وبلاش تسيييني إنتي كمان» كنت 
كل أما أقرب مذها كانت بتبعد وتبصلي بمنتهى الحزن : 
ومابتتكلمش وكأنها بتذفذ وعدها الأخير ليا إن ده لقاكتا 
الأخيس..هالة...آذا...اسبطديني...أنا...هالة...هالة....هالة.... 

(أول حاجة عماتها لما فوقت تاني طلبت إني أشوف 
۰ وة. جاتلي المستشفى.) 

نادن آنا عندي سؤال واحد 

مروة: إتفضل يا نادن المهم تكون نادر إلذي أعرقه 
فادر: إذتي جبتي مذين كل الحكاية بتاعة البير؟ تخريف 
ي 3 
۰ مروة: ماشي ياسودي مقبولة منك علشان تعبان: أذا لا 
لفت ولا خرفت ولا غيره 
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-- تادر قودة (م الام نسم سس سس لاسي سس بلس ل 
ثادن أمال إيه! 
مروة: قصة البير دي حقيقية بالكامل / 
ذادر: وروحتي تشوفيها علشان تخليني أتزل البين ر 
على العموم هى فعلاً له دور في إذي فوقت من إللي كان 
مستحوذ علدًا وإللي طلع(جوز حضرتك المخدفي) بس 


يردى مش فاهم عرفديها إزاي؟! 


فتحت مروة شستطتها وطلّعت جواب ذناس وقالةله: 
إتفضل ده جواب بالحكاية كلها كان المفروض إنه جاياك 
علشان تروح تحقق فيه وكله عن قصة البير بالكامل! 

خادر: ووقع في إيدك إزاي؟! 

مروة: مش هتزعق؟ 

نادر: لأ أنا تعبان أصلاً وبتكلم بالعافية يأمروة. 

مروة: عم مديوثي الساعي إذلي عندك ييفتح الجوابات 
إللي بتجيذك على طول وبيقراها من باب الفضول: هو 

١‏ بيقولإنه تاب من كل حاجة إلا إذه يقرا الجوابات إذلي 
دتجيلك...مش عارق يبطل دي. 


ولما أمذية أخدك جمعت كل اناس إللي بيتعاملوا معاك 
هو طلّع الجواب ده وحكى لتا على كل حاجة فيه وهو إللي 
إقترح السيناريو يمشي إزاي من أول إذي أعمل نفسي 
قرح صاحية الجواب لحد ما نقنعك تذزل البير بالذوق أو 
دشيلك ونرميك في البير بالعافية! 
» أمنية جمعت الكل علشان تلحقك يا تادر 
نادر: الله..الله ده إنتوا عصابة بقى!!!! 
مروة(ضاحكة): يس عصابة حلوة كان كل هدقها 
تلحقك من الطريق الأسود إللي إتت دخلته» طب تصدق 
1 بالله يانادر؟ 
نادن لا إنه إلا الله 
مروة: أنا قولتلهم إن كسشَاب ورا كل إالي كذت فيه 
وكلهم قالوا لا كاب أذاه مباشر عن كدةء قولتلهم طبعاً 
يلا كسَاب عمره ما هيضر نادر ضرر مياشر أبداًء كسّاب 
ر ونادر عاملين زي القط والفان محدش فيهم هيفرح بموت 
,أ التاذنيء لكنهم بيستمتهعوا إنهم يعلّموا على بعضء وكلامي 


طدذح صح. 


تادر قودة © الآ مم کا عه السام 
نادر: إيه الحكمة دي كلها يامروة؟! 
مڑوة: مقن كمه ول عائمة آنا عشت مهاة واخ رةه 
وحافظاه وحافظاك إذت كمان يانادر ١‏ 
وعلى قكرة إذلي أكدئي إن كسشَاب ورا إذلي حصل إذهم 
ديقولوا إن كل ما سيرته كانت تيجي قدامك تقول إنك 
متعرقش حد بالإسم ده! 
وده معذاه إذه كان بيلعب ماتش معاك نس ماتش كان 
سخن من أول دقيقةء كان نفسي الذتيجة تكون لصالحك» 
ہس معلش الدذيا غالب ومخلوب مرة فايز ومرة خسران» 
والمرادي إذا كنت إنت خسرت ف الجایات كدير تلعب 
۰ وترجع تادر إللي نعرفه وتكسب وتردهاله يا نادر. 
ذادر: ومين قالك يامروة إتي خسرت؟ بالعكس أذا 
كسبت كتين أوي.. 1 
مروة: إزاي 
تادر: آتا فوقت من الغرور إللي كان بدأ يسيطر عليًا 
أنا عرفت غلاوتكم عندي وإني من غيركم ولا حاجةء 
ومهما كبرت ما أكبرش عذيكم. 
AE‏ 5 256 اک ی 


آنا عرفت أن في حرفياً تاس ممكن تضحي بذنقسها 
عاشاني 

آنا عرفت إن النجاح جميل بس مش لدرجة آذه ونسيني 
آذا مين ومسئول عن مين وعرفت إن طريق رينا هو الطريق 
الوحيد الصح. 

وكفاية إذني عرفت قيمتي عددكم كلكم. 

سسامحيني للمرة المليون يامروة, أذا عمري ماهذسى 
الضرر إللي أذا سببتهولك لما خدتك معايا بيت الملعون 


الوقاد ولحد دلوقتي بسبب لك كل المشاكل دي! 


مروة(ضاحكة): إنت اسه فاکں خلاص بقى آنا بقيت 
حرم المتعون الإين على سن ورمحء وقي حكم المطلقة 
اعادي» ركز بس في صحتك وقرّب من أمذية يا نادن أي ذعم 
صحتها رجعتلها ورجعت صغيرة؛ بس تفسياً الشرخ إللي 
أإنت إتسبيت فيه محدش يعالجه غيرك 


ذادر: عذدك حق يا مروة. 
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--: حاون فة 5 الآ ق م دشت عسي ست ق خدج ب ج 
مروة: وغلا دي غلبانة لو مش ناوي تتجوزها سيڊها 
ماتعلقهاش بيك» دي بنت حساسة جد وواضح إذك ( 
بهدلتها جامد معاك! , 
نادن آنا عمري مافكرت فيها غير كزميذةء القرف إذلي 
حصلي هو إلني خلاني أتلاءب بمشساعرهاء آنا مش طايق 
نفسي ڊجد! 
مروة: هي ملهاش ذنب: صارحها بده يا دادن ش 
وأخيراً هالة...إحذا كلنا خلاص عرفؤن! حكايتها من 
الشيخ لطفي دي الوحيدة إللي مش عارفة أقولك إيه عنهاء 
ش بس من الواضح إذها إتجردت جرح كيير أوي وإنت بردو 
السيب فيه يا نادر بكل سف 
نادن ماهي علاقة غريبة هي شبح وأنذا بشر وأذا قعلاً 
دبحتها بسكيذة تلمة 
مروة: إذت إرتضيت بالعلاقة دي من الأول يا ذادرء 
- ماتجيش دلوقتي تقولي إذها علاقة غلط وغريبة. 
نادر(مٌيدتسما): وكأن أذا أول مرةء أشوفك يامروة أنا 
فرحان بالتغيير إذلي حصلك دهء وخلتيتڌي فخور إن ليا 
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بذت خالة وأخت بالعقل والحكمة دي وكلامها كله صح 
وأقدر أرجعلها زي ما برجع لأمنية بالضيط في كل 
مشاكلي. 
مروة: إحذا بذكبر يا نادں وکل يوم بيمر علينا يتتعلم 
فيه خبرات جديدة وبذذضج وبتنتغيرء آنا هسيبك ترتاح 
علشان أروح أتطمن على مامساء بصراحة آهل البلد هنا 
كرمهم مفيش مته وفاق الوصف» دول فاتحين لنا بيوتهم 
من وقت ما جينا ولا الفنادق... 
نادن أه والله كتر ألف خيرهم إحتا طولتا عليهم وإحذا 
#عددنا كتير بردو. 
مروة: ولازم تردلهم يا ذادر الجميل! 
نادر: أكيد طبعاًء هاتي الجواب. وأول حاجة هعملها إن 
شاء الله أول ما خف إني أفك الاغز وأساعدهم بكل طريقة 
: أقدر عليها.... 
7 
( خرجت مروة وسابتني محّمل بتأنيب ضمين أكتر 


وحزن أعمق. هتسألوني الناس فين؟ هقولكم: 
ع س کس ١‏ و ع م ا 


- تادر قووة م الأ سم سمه سمي ارسي ف متسس اس 
- شلا إستقالت من الجورذال وإختفت تماماً وبعتدلي 


رسالة نصها: 1 


إذها مش عايزة تش وفني في حياتها صدقة أو حتى ١‏ 
بالخلطء وحسبي الله وتعم الوكيل. 

- الشيخ ذطفي فسسي غييوبة تامة, بيفصلتي عنه 
سريرين في غرفة العذاية المركزة. 

اعم مختار شافر من نص ساعة البلد من غير حتى ما( 
يودعنيء بس أكيد ميرجع على الأقل علشان يتطمن على 
الشيخ لطفي. 

٠‏ -أمي وأمنية موجودين بويدخلسوا يتطمنوا عليّاء كل 
شوية ولازالت أمنية صامتة تماماً برغم إنها رجعت لشكلها 
الطبيعي هي وعُلا. 

- عم مدبولي إختفى وإختفى معاه الكتاب! 
الس ؤال إللي إدتوا يدقكروا فيه أذا بردو بفكر فيه. هل 
خد الكتاب علشان يخلص منه ولا رجعت ريما لعادتها 

| القديمة؟ 


وهدرجع مدبولي بتاع زمان. 


n EO om‏ ممص صم ص يي ميدس ما سل 


آذا حاسس إن كلها يومين تلاتة أو حتى أسبوع وهرجع 
مكتبي وألاقيه في خلقتي بيقولي جملته الشهيرة « ( 
ماتكتب عذي بقسی هاهاهاهاء على إعتبار إذي مش كاتب 1 
عته يجى أريع خمس مرات لحد دذوقتي. 


-أما عن عدوي الأدود كساب فأذا لحد دلوقتي مش فاكر 
غير وإللي حكيته دكم إللي معذديش أي دليل ملموس إنه , 
أصلاً حصل يعني ممكن أكون واهم ودورت على شماعة 
أعلق عليها كل ذنوبي الآخيرة. 


مش هدخل قي الدوامة دي علشان مش ناقص دوامات! 


الفصل الرابع عشر 


(أوراق أخيرة) 


ست قاين فودة § الاسام .اس سيت يسح سيب تس تيمتسي ابم م سي 
الثلاثاء صباح الدوم التالي: الخرفة ١١‏ بالمستشقى 
العام بالفيوم 
تادر جالساً على سريرة وأمامه أوراق وأقلام وشرايط 
كاسيت وجهاز تسجيل صغير ويقوم بالتسجيل على أول 
شريط مكتوب عذيه بخط عريض (الخسارة الكبرى). 


وبداً التسجيل قاثلا: 


- أدرك أن معركتي القادمة مع ذنفسي 

- أدرك أن علي أن أرمم كل ما قُمت بتدميره 
- أدرك أن علي أن أعائج كل من قمت نإذاكه 
- أدرك أن علي أن أعتذر لكل من أسأت إذيه 


- أدرك أن علي إصلاح ماتم تخريبه. 


) وقي مقدمة تحقيقي أتوجه إليكم بسؤال هام: هل 

كل من أوجعناهم (حتي وإن نا تحت أشد الظروف 

أ والضغوط) هل يمكذنا أن نعود إليهم ونقول لهم بمتتهى 
البساطة سامحونا...فيسامحونا؟!! 
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أذا لا أعدقد ذلك وأرى أذني قد أحدثت شرخاً كبيراً 
أصبح من الصعب أن يُرمم مهما كانت الظروف ومهما | 
كانت الأسياب. ش 
كان معكم رفي ةكم ذادر فودة الصحفي بجريدة غمق 
الحدث باب مأ وراء الطييعة. 
دخات الممرضة عليًا بأجمل بوكية ورد شوفته في 
حياتيء قلبي قالي إنه من مُلا. َ 
أخدته منها وفضلت ترغي وأذا بدوى على الكارت مش 
مركز معاهاء ملخص كلامها إذها من المتابعين ليا بشغخف 
3 تقريباً عذدها كل أعداد الجورذال من أول ما أنا إشتخلت 
فيه لاحظت الممرضة إني بدوّر على الكارت وبصتلي 
بِحُبث وقائتلي: تدقع كام وتاخده؟ 
إبدسمت إبتسامة مصطنتعة: إللي تطلبيه ياستي. 
آش خرجت الممرضة من جيبها كارت وإدتهولي أخدته 
مذها بلهفة زي الطفل وقريت المكتوب فيه.. 
(حمدلله على السلامة يا نادر وناتقي في جولات 
آخری..۔کشاب)۔ 
AIDE BEE ENDE E IEE‏ 


-- قادر قودة وم الآ م م سسب ن ن م .ست 
رديت بوكية الورد في وش الممرضة بدون وعي» 
وزعقت» خافت مني وطلدت تجريء ودخلت على صوتي 
أمذية أختي بمجرد ما شوفتها بكيت زي الطفل وإترميت 
في حضنها وإترجيتها تسامحني. 
الحقيقة كعادة أمنية هي أحسن وأكرم بكتيره في 
لحظة هي ذنسيت كل حاجة ولاحظت إني ماسك الكارت 
ومكلبش عليه بإيدي: خدته بالراحة من يدي» بصت فيه 
وقطعته ورمته في صندوق الزيالة. 
تادر: كسّاب هو إذلي خلاني أعمل كل ده فيكم» هو إذلي 
سيطر عليًا آنا عمري ما أءذيكي يا حبيبتي لو أخر يوم في 
عمري» سامحيني أرجوكي. 
أمذية(باكية): مصدقاك ياخويا ومسامحاك وحتى لو 
مكذتش رجعت لنادر القديم بردو مسامحاك 
تادر الملعون إتش كل لي بمليون ش كلء مرة راجل 
عجون مرة هالةء مرة وحش ومرة بش كله الحقيقي» بس 
ا( المرة الوحيدة إلذي مش قادر أفهم تفسيرها لما جه وإذتوا 
موجودين عند البير ووقف يقول طلاس_م وهو مستخبي 
0 ست 


وسدط الغاب ومش ظاهر مته غير صورة غير مکتمله كان 


غرضه إيه؟ 
أمذية: تقصد مين؟ 


ذادر: كشساب. أذا مش عارف هو مذين عمل كل ده وجه 
في الآخر يساعدكم في إذقاذي ولا هى قعلاً عاوز أعيش 
علشان يكمل عذيًا! 

أمنية: يا تادر مين قالك إن إللي كان واقف وسط الغاب ‏ 
کشاب؟ 

ذادر: طبعاً هو مفيش غیره 


أمنية: ياحبيبي ده واحد تاني مش فاكرة إسمه إيه 


e 


قادر: وأحد تاني مين؟! 

أمذية: أصبر بس هفتكر إسمه...اصبر 

نادر: إسمه إيه يا أمنية؟ 

أمنية: ما إذت مش مديني فرصة أقكر..اصير 

ناد أديني سكت أهو فكرى بقى. 

| بعدهدة بسيطة صرخت أمنية وقالت لذادن إفتكرت 
إسمه على ما أتذكر عادل كرم فخر الدين 
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-- تادر فودة § الآمم سس 
نادر: مين؟ 
أمنية: لا إستتنىء إفتكرت إسمه عادل كرم الدين...أول 
مرة أسمع دا نادر الاسم دهء هی مين ده يا نادر ۱ 
دا نادر.. إتت سكت ليه؟ 
يا نادن..يا نادن..نادر 


تادر: هاه يا أمذية... بتقولى حاجة! 


/ 


أمتية: مين عادل ده؟ 

نادر: ما تاخديش في بالك يا حبيبتيء اسنديني يا أمنية 
عاوز أخرج برا الرعايةء عاوز أطلع أقف في أي حتة محتاج 
أشم هوا نضيف يعد ما الهوا إتمنع عني طول سنة فاتت... 


e 


ملتست 


الفهرس 


الغصل الأول (عودة مدبوني الساعي) 
الغصل الثاني (لذزنث آلسة) 
انفصل الثالث (طوق نجاة)_ EREN‏ سي |2 
الفصل الرابع (لا يفل الحديد إلا الحديد) م ع سس سب 86 
الفصل السادس (ليالي الأرواع الضالة) EERE OEE‏ سب لا 
الفصل السابع (حوارات عبثية) ا 
الغصل الثامن ( غضبة الموتى) يي EE OIE‏ 16 
الفصل التاسة (تربية مشايخ) کو 
الفصل العاشر (بيوت مسكولة) مع ع i‏ 
الفصل الحادي عشر (العصابة والبثر) سن سيفب (EO‏ 
الفصل الثاني عشر (الآلسسسه)) CFF am‏ 
الغصل الثالث عشر (توبة مُتأخرة) 1g a OEE OEP‏ 
الغصل الرابع عشر (أوراق أخيرة) ا 1 


